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هذه فص منيطة :1 

بسيطة في صياغتها . وأسلوبها . وعباراتها !. . لم تقم 
على شيء من روعة البيان. ولا براعة الاسلوب. ولم 
ينضبط نسيجها بمنوال ما يسمونه الفن القصصي . ولا 
دخل في شيء من لحمتها أو سداها خيط خيال . أو طيف 


تنصوير . 

ومع ذلك فقد نالنى من التأثر الشديد بهذه القصة 
السيطة بهذا الشكل مالم أجده لدى قراءة كثير من روائع 
القصص أشاهير الآدباء والكاتبين !. . ولقد انجرفت منها 
ماكانت لتستثيرها بين جوانحي أقلام أبدع القصاصين . ولا 
ريشة أروع الفنانين والصورين !.. 


لس © سم 


فمن أي سبيل سرى إلى نفسى كل هذا التأثر. من 
قصة ذانية. ما أيسر أن يحبك خيرأ منها في الصنعة 
والأسلوب أن طالب ثانوي في الفرع الأدبي ؟. . 

لقد سرى كل ذلك إلى نفسي من خلال سر واحد 
انطوك عليه قضة- هذه الكاتنة . عو الصلاق ١4‏ الصدق 
في التعبير. والصدق في العاطفة . والصدق في الاعتقاد . 

إنك تقرؤها. فلا تشعر إلا أنك تلمس نبضات 
قلب.. وتندمج بين طيات شعور... وتخشع لجلال 

ولعمري إن جميع فنون الصنعة الكلامية . مهما سمت 
وتضافرت . لن تغنيى عن حرارة الصدق إذا ماافتقر إليها 
الكتلام ميل :3 كوك تلاك" السشوع. إلذ انقا لا مجه الوق 
وكوق :يها الكمون» يونا أديةق «مافالة الحكما قد نا 
ليست النائحة كالثكلى !. . 

لا جرم إذأ أن ذروة الفنّ الكلامى وغايته. إنما 
سبكلان .فق الضدق لا فرق" بين أن ينهي دلق" الأنساة 
قفزأ. كما هو الحال فى كاتبة هذه القضة . أو أن يرقى إلى 
ابراه والكشت عنه.قى سل. من اعمال الضتاعة الآدئة 
وفلونها المختلفة 

إفا اليماغة "كل التبفاعة يت أن نوي ضتاعة 


لالا سه 


الكلاد حول بها تهون أذ تحر عل أي مضمون 
إنساني ٠‏ يصدق التكلم في الشعورء والتعبير عنه . وإن 
للنفاق ألواناً . ولكن أثقل أنواعه على القلب ذاك الذي 
يحاول أن يتبرقع بفنون الإثارة والبيان ومظاهر الصنعة 
الكلامية والكتابية . ليجعل صاحبه من التمثيل حقيقة 
لا وجود لها في شيء من قاع شعوره ولا أعماق وجدانه . 

كاتبة هذه القصة . أمرأة أمريكية , تذوقت منذ صباها 
طعم حرية العقل . فتعشقتها . ثم اندفعت من هذا المنطلق 
في طريق شاق وطويل . . كان أوله نقد كل عقيدة دينية 
تنهض على ضرورات الخضوع للبيئة ٠‏ والانسجام مع 
التقاليد . وكان آخْرّهُ اعتناق الإسلام من مستوى الفهم له 
أولا البق هقانا ب'والالقزاء الكاهل: يداقالنا : 

تلك هي خلاصة القصة . 

نا جوانك القن فيا تكفيرفة .لكت المك تلن 
العا رفع سيا رلا بوي ١‏ . 

أولآ ‏ إن في قصة هذه المرأة مع الإسلام. وكفاحها 
الذي تحملته في سبيل البلوغ الحقيقي إليه . ما يقطع دابر 
تلك الحجة الواهية الى تدور على ألسنة كثير من: الشاردين 
والجانحين . عندما يقول أحدهم. وهو قابع في أقصى 
أودية الكسل والخمول : ماهو ذنب الذين نشؤوا في بيوت 


الااسد 


أو مجتمعات بعيدة عن الإسلام. بحيث لم يتهيا لهم أن 
يفهموه على حقيقته. ولا أن يتلقوا التربية الملائمة 
لنهعه 9 . 
لئن كان الواحد من هؤلاء ينشأ هنا في بيت 
لا يعرف الإسلام ولا يسعى إلى التمسك به . فإن صاحبة 
هذه القصة نشأت في دنيا من ظلمات الكفر والفجور 
والانحلال. ومع ذلك فقد توفر لها من الاستشعار بأهمية 
الخطب وخطورته . ومن الاعتزاز بحرية البحث والنظر . 
ها أعانها فى تمزيق: تلك: الظلنات كلها : لتفقنا مق ورائها 
على الفجر الصادق . ولتستنشق . عبير النور الخالص . ثم 
لتفرق بكامل يقينها العقلى بين الحق والباطل . 

امطفيت يشاك عاية من جراجر انق وكاقة 
التبشير. ونوازع الاهل . فاستعلت على كل ذلك وتجاوزته 
ثم تخورت منه 0 

قامت أمامها حواجز العجمة والجهل بالإسلام . فبدات 
من حنيث: :يبدا .الضغان فى مدارسهم الابتدائية . تدرس. فى 
« قراءاتهم » وتسير على طريقتهم . تتحمل أقسى درجات 
الصبر والأناة. دون أي شريك معها أو معين لها . حتى 
تعلمت اللغة العربية الفصحى. وتخلصت من سجن 
00 ثم أقبلت تتعلم القرآن وتتبين عن طريقه حقائق 


فأي عذر بعد هذا لشباب نشؤوا في بلاد مسلمة . 
ينطقون بلغة القرآن. ومن حولهم الكتب الزاخرة التي 
تعرف بالإسلام . وبين ظهرانيهم الساجد المعمورة بالمواعظ 
والدروس ٠‏ أي عذر لهم في أن يغمضوا أعينهم عن هذا 
الدين وتعرضوا عي لخر" أن «ترتهة" سيت نيوا 
إسلامية . أو أن أباءهم لم يعلموهم الإسلام ؟ . . 
ما من إنسان أوتى نعمة العقل والتفكير. إلا وهو 
يملك مقومات التحرر من سلطان أي بيئة وتقليد . فهذه 
تعن وهبها الله لبائر عيادة الكلفين ٠.‏ 
ونا فن: بفافل. لوطل أن ابو الأيمان بالله 
والدينونة له. ومعرفة ما قد كلفنا به. مسألة خطيرة 
تتعلق بمصير كل إنسان . 
فكل من أتيح له أن يسمع بنذير هذا الدين وندائه . 
فإن خطورة الآمر تقتضيه أن يتتبع النداء ويصغي إلى 
النذير. وأن يتبين حقيقة الأمر عن كثب . . . ولئن كلف 
ذلك أنكال هذه الأخة الناملة أن كجتان نيا من :لمات 
الكفر والضلال وتقتحم عقبة إثر أخرى. وهي لا تملك 
خلال ذلك كله إلا حرية عقلها . فما أيسر أن يكلف ذلك 
آحاد المسلمين عندنا مجرد الانعتاق عن سلطان بيوتهم . 
والتحرر من تقاليد بيئاتهم . 


عمد ةا 


ثانياً - لقد قرأت في كل سطر من سطور هذه القصة . 
معنى قول اللّه عز وجل وهو يوضح مستقر الإسلام من 
كيان كل واحد من بني الإنسان مؤمنا كان أو كافرا 
مقرقا كان أو مقرياء ("فطرّة الله الى قطن «التارخ 
عليّْها . لا تَبْدِيلٌ لخَلّْقٍ الله ذلك الدّين القَيّم . . ) . 

ولقد ‏ أصفية :رم لال مبطون هن القمة إن كنا 
الحقيقة . ينبعث هدارأ قويأ من واقع هذه الآخت المؤمنة , 
يسمعه كل متأمل حر . ألا إن هذا الدين ليس صنعة 
إنساكه ولا "اكتراع«كولة ولا يراك أيه امب إنها و 
حقيقة ربانية تنزلت من لدن قيوم السماوات والأرض . 
ذاك الذي بيده نواصي هذه الخليقة . وإليه مر الناس 
اجن كلك اكتف كبيتها مهما فبامدث : إلنها أنوورة 
الأرض . ولن يُطفاأ نورها مهما انجهت إليها أفواه نافخة 
وأوكاج-«منتفشة:, 

فطرةٌ غرسها في أعمق أعماق النفس الإنسانية خلاقها 
العظيم ومبدعها الحكيم !.. 

ولعو له يعر نيه الكانفوق:والعاتروق د قدلك لانن 
حجبوا عنها بسكر شهواتهم وأهوائهم ٠‏ ويوشك أن يشعروا 

بها عند أي هزة تصيبهم أو بلاء يحدق بهم . 
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وإلأ"قييد ا الذي يد دنه لحف إل تليى الإسلام له 


لد | ام 


اعتناقه . وكل من وها مق القائن: تخبط أو ميان ا 
نطلل ؟ : + نذا الذق ضاح يها فى أعماق نسها أن تبحث 
عن الحقيقة :دل نتذا الذى أشعرها أن ثيه حتفيقة يمكن 
أن تعثر عليها إن هي جدت في البحث عنها والسعي 
آله عل أن الأتولنس انو هذه الادة وتحدهاء. بل 
هو شأن المئات بل الالاف. في أنحاء أوربا وأمريكا 
وآسيا . كلهم جادون في البحث . متجهون إلى الإسلام . 
مهطعون إى الداعيى . . داعي الفطرة الإسلامية المسعثة من 
أعماق نفوسهم الإنسانية . 


أتريد أن تسمع معي صوت هذه الفطرة . صافية من 
كل شوب . نابعة حتى من فؤاد لم يتبصر بحقائق الإسلام 
بعد ؟ 
إذأ فتعال أقتطع لك من قصة هذه الأخت . العبارات 
التالية . وهيى تصف حالها إذ وضعت مولودها الآول في 
مسقط رأسها بأمريكا. بعيدأ عن زوجها المقيم بدمشق , 
وذلك قبل أن تدخل الإسلام وتعلم شيئأً من أحكامه 
ولفاضضلة: 
ها أن المقطلة الأول مترة يانتنء: بيدا عق 
والذك حفقة أمخلوة فق الجي» :تأرسلي لطع عند اين 


اسه 


العجوز. الذي لا يزال يحزن لشأنى رغم تأكيدي له أننى 
بخير. . وسنعود قريبأ أنا وأنت إلى دمشق . 

لقها شميتك مدا > فإنه انود أبيك: وجذلك ‏ 
كذلف انو نيك إن خرحت إلى الدننا ستليا مطمقنا . 

أنك: "أمانة وين يدي ::. ولا أملقة. أن أكفل 
متعملك . ليتنى كنت مؤمنة فأتوكل على الله . الي 
قاقرة: عل ]0 أجملك «مؤطا ٠‏ أن أحركك: وأشع ثاته.. 
فتسجّل عندك كلمة تبقى معك ا تكبر. كلمة 
تثبتك . ولم اه لضا كنت ممم الود 
يقول . لأقوله في أذنك . . » 

واحتضنت الآم طفلها . وأخذت تتلو ألفاظ الآذان في 
أذنه. بسائق من الفطرة التى تعتلج في أعماقها . دون أن 
تعلم بأن ذلك سنة موروثة عن رسول الله عَلِتّه !!. 

هل يمكن أن تسمع أذناك صوت الحقيقة الإسلامية 
الكامنة في أعماق كل نفس . بأقوى مما ينطق به هذا 
المشهد الأخاذ في هذه القصة ؟ . 

أل . ويل لكل من اتتمنه اللّه على مولود . لبرعى فيه 
نواة الفطرة الإسلامية . فضيع الآمانة . وسعى سعيه لخنق 
هذة: النظرة والتعفارة: أضولها > ثم مضى :وهو ين أنه 


1د 


استبدل بالفطرة نقيضها . وأسكت صوت الحقيقة عن بلوغ 
مداه !. 

ثالث لقد تملكنى شعور مؤلم ممض . ما أظن إلآ أنه 
يتملك كل من سيقرأ هذه القصة بإمعان وتدبر. أن تنظر 
فتجد هذه الآخت ( وهى نموذج للكثيرين من أمثالها ) 
غامرت ببذل كل جهد. وضحّت بكل حظ من حظوظ 
النفس. في سبيل أن تعتنق الإسلام عن دراية وعلم . 
وتطبقه عهدأ لاتخونه ولا تقصر فيه . فطابت لها الهجرة 
عن الوطن . وتجرعت غصة البعد عن الأهل والأقارب . ثم 
استسهلت كل صعب في سبيل أن تتعلم اللغة العربية 
الفضكء ا .ولا تقتتم: +باللفة" الذارنية: :الع اكتنبيتها من 
الجيران والصديقات . إلى أن تعلمتها. فوصلت بها إلى 
شغاف الهدي القرآني والنور النبوي . . 

على حين أن ترى في مقابل ذلك حالا عجيبة لكثرة 
من الناس . نبتوا فوق أرض إسلامية مقدسة . تظلهم حياة 
إتلامية” “وارفة + - أمامهة. .مواد #تى: “للمغارف 
الإتلانية'الثيزة- لاتححهه .عن تذوقها: عجية :. ولا 
يفتقرون لتفهمها إلى لغة. ولا يحتاجون للوصول إليها إلى 
هجرة عن وطن أو مفارقة لأهل . . وعلى الرغم من توفر 
ذلك كله لهم تراهم يركلون النعمة بأقدامهم . ويطمسون 
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أبصارهم بأيديهم . كي لا ترى شيئأً من بصيص النور 
الذي أمامهم . وينقذفون هنا وهناك بحثأ عن سبيل 
يصدهم صدأ عن حقائق الإسلام الساطعة. وبراهينه 
النبرة ! يلهثون سعياً وراء تقليد الضائعين. ولا يعتبرون 
بحال الالاف منهم. وهم يستنجدون بالإسلام وهديه. 
ويقتحمون للوصول إليه كل شدةٍ وتهلكة ! !. 

لقد رأيت في هذا العام لفيفأ من الشباب تجمعوا في 
بثك الله العتيق .من غتى أنحاء أوريا وأمريكا: انتجاعاً 
للمعارف الإسلامية . وشوقاً إلى أن يروا بيت الله العتيق ٠‏ 
فيجددوا في ظلاله بيعتهم الصادقة للّه عز وجل.. وقد 
نالهم في سبيل الوصول إلى ما وصلوا إليه كل لون من ألوان 
الشدائد : وقد كانوا يغنى عن ذلك كله لولا:.ظما إلى 
التشبع بالحقيقة الإسلامية هاج في أكبادهم !.. فلقد 
رأيتهم في بيت الله الحرام . وقد لبسوا العمائم . وأطلقوا 
اللحى . وارتدوا ألبسة الإسلام التتى هجرها المسلمون اليوم 
ضعفا وتقليدا . يعكفون على دراسة اللغة العربية والعلوم 
الاتلامية. الخكلفة : لا :يشيدلوة «بالبعادة الت .وصلوا 
إليها. أضعاف مااستدبروه من زخرف الدنيا 
500 


كك قا ب افا طيك لعن مسقي ب او 1 


اا 


أكون هذه خال العزناء هذ الإسلام وفنارة :+ ويكون 
حال أكثر المسلمين عندنا هو الانهماك الاعمى في محاربة 
الإسلام والكيد لحقائقه الساطعة ؟. . 

إن ونا لتقي دا 

ولكن الاعكني مده أن اندقف اولك القرياءة :إل 
الإسلام:. ويعتتفوه ..بكل. طمأنيئة. وإخلاض:. دون. أن 

الأعجب منه أن يملك أولئك الإخوة الغرباء . القدرة 
على التمييز بين حقيقة الإسلام وواقع المسلمين. فلا 
يصدهم عن الإسلام واقع أهله. ولا يحملهم التقزز من 
مخجلات أوضاعهم على التعقد النفسيى من الإسلام الذي 
ينتسبون إليه ! . 

ولكن من يدري ؟.. لعل المسلمين اليوم لو كانوا 
أعزاء وإسلامهم : ساق الناسن إل الاسلام أفواجا من كل 
حدب وصوب . ولاصطبغ كل من أوربا وأمريكا بالإسلام 
كلاسم يطواه رد ايل عي الكفبية الت لاا رورتات 
فيها أي عاقل متبصر لوقائع الأمور. 

وهذااهو' الت أن عقلية كل بهن الانتصاز الاوريئ 
والامريكن: لاآتبالئ أن تنشط: الحركات :الإسلامية في 


18 كه 


زيؤعها إذاما اطمانة إل أن" الأسلاء مهيشن- الحتاح: فى 
ربوعه. وأن معظم المسلمين معرضون عن كلاه : 
يحار بونه بأيديهم . 

ولكن . فليعلم الجميع أن ديئأ أقام الله عماده بيده . 
وفطر عليه أفئدة عباده . لن يوقف من مده أو يخفض من 
تلطافك كو تف الح » ولاحقد: ميلم قن + 
ولسوف يأني اليوم الذي يتحقق فيه مصداق قول رب 
العالين ؛ 

دن ل 0 ل 

وبعد . فهذا بعض من جوانب الآهمية في هذه القصة . 
أما الجوانب الاخرى فيمكنك أن تقف عليها عندما تمضيى 
في قراءتها بتد بر وإمعان . 

إنيا أقضة “فنا أمويكية: غنات بعد ذلك أما لمن 
0000 1 1 

وهى لم تكتيها إلا عبرة ودرسا لأولادها . وعندما جاء 
من مستادتها: ل« النشر» لتكون: العيرة. يها ناكمل 
أيف: الآ :أن سحل عل القصة: إل حانبانبيها: الأصلن 
كنيتها التى اعتزت بها وجعلت منها بديلاً عن اسمها 
القدد ور ام محمد : 


-56[ سه 


وكأنى بها لا تريد أن ينفصل اسم محمد #َلتَهِ عن 
كبانها دتولا تريه أن تشن الباعة القن أضيت: فها وليوها 
الاول محمدأ. وأهدت إليه . في جوف الظلام الذي كان 
تحيطا بها انذاكة:' فنا مق ضياة: الفطرة: الإسلامية: 
اقتطعته من أعماق مهجتها المتوهجة بنور الإسلام. حتى 
قبل أن تدخل رحابه . وتقطع على نفسها وحياتها البيعة 
الصادقة له . 


ؤقآة: الله أن :.يكون: ذلك القن م سليلة الكلمات 
النورانية الى تتعالى فوق الماذن وتتكرر على أسماع السلمين 
خمس مرات في كل يوم وليلة . . . 


فيا أختى الهاجرة في سبيل الله . أقول لك بلغة 
دموعي . قبل بيان قلبي ولساني : تقبل اللّه منك جهادك 
وهجرتك في سبيله . وجعل من الكلمات القدسية التي 
انسكبت من فمك في أذن مولودك الصغير. شعلة وضاءة 
تنتشر من خلال سطور هذه القصة في كل بيت من بيوت 
المسلمين . وفي كل قلب لا تزال فيه بقايا من جذوة 
الإيمان ونبضات اليقين . 


ذاقنا !الله جميعا لنه: معرفعة :- وبعادة القت عه 


الا( سد 


وأعاننا على التخلص من عفن الشهوات والاهواء التى 
وت العالمن: 


دمشق 58 صفر ١59‏ محمد سعيد رمضان البوطي 
كانون الثاني هلاوا . 


ماس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سنريهم نا ف الافاق . وف 0-6 
عن نين “لين أنمة” لعن 
« فصلت +ه » 
لقد وقفت مرارأً عند هذه الآية قبل إسلامي . .. بل 
إنى علقت أملي كله بهذا الوعد . . بأن يومأ سيأتي . أرى 
فيه آيات اللّه . كما يراها الؤمنون. فتطهّر قلبي من 
الشك. ولو بعد حين. . فلم أكن أراها كذلك. وكان 
ذلك أملاً بعيداً. رغم أن الايات الموجودة في الافاق. 
موجودة تحت بصر كل إنسان في أي زمان. وتكفي 
وحدها لآن تثير فينا العجب. حتى ولو كنا كفارا . 
تثبر فينا العجب . وتهدي من شاء الله هدايته إليه . . 
وأما الآيات التى في الانفس . فهي غامضة أحيانا . تختلف 
كما تختلف الشخصيات والظروف . لا يراها إلا المؤمن , 
وبها يزداد إيمانه . ولم أكن أقدرها حق قدرها حتى تكرر 
السؤال من حولي : كيف آمنت ؟ وما الذي جعلك 


لمةاس 


تسلمين ؟ وعجزت فعلاً عن الجواب . إلا أن ذلك كان من 
فضل الله ونعمته علي ورحمته الواسعة لي . لكنني أدركت 
أن. السائلين كانوا. ييتمون بهذا البيان "تنيت لإيمائهم 
أيضأ. . . لذلك أخذت أتأمل في الماضى . حتى قبل أن 
أعرف شيئا عن الإسلام . إلى أن تأكدت أن الله كان 
تتاديتي وأنا غافلة : كما مفعل كما يكل انان :.ومهها 
كان ابعبد عق المدى» .:قان: الهدى؛ موجوه من أراده. 
والإيمان لا يأتى دفعة واحدة. وإنما يأننى بعد مجموعة 
كبيرة من الحوادث والانطباعات. ثم رحمة فيما أنزل 
للعباد . تأكيدأ أو إصلاحاً لكل ما استنتجوا من الحياة . 


فعلى الؤمن الباحث ألا يهمل آيات الأنفس . ولينفض 
الغبار عنها . لتحقيق الوعد ؛ 
ا 200 6 2 م 0 0 ه. 
حتى يتين لَهُمْ أنه الحق . أُوَلَمْ يكف 
بِرَبْك أنهُ على كل شييْء شَّهِيدٌ . 


0 


لبن 


والكويقه الخلفيا د 


ل م 


١‏ ن الرحيم 
بسم اللّه الرحمن 


. ع 7الذة 
قل اتن قل الما نحن نين هر 
الل 
/ نا عبرا : 
فجَعَلناةُ ل 5 كفورأ 
نا عدنناة التميل اما :شاكراً وإ 
دين الشبيل إن شاكرأ انا كقوأ. 
فك 1 ني أدَمَ من 00 
وامخدور” 2 
ريه وأْفدقه على أ دسف 
قالوا بلى شهذنا . نا 
نَ 3 ١‏ 
00 5 
تقولو. بض 3 شرك آباؤنا ضْ قَبْلُ 2 
بما 
1 من بعدهم , أَفتْهْلكُنًا 
التطلون؟ ا 
01 الايات وَلعَلَهُمٌ يرْجِعُون . 
وكذلك نفصّل 6 2 ٠‏ الاعراف ؛ 7# آله 


ا 


خرجَتٌ طفلة إلى آية النهار البصرة . فجلمَت تحت 
القجررة: وكانها مجلس عنيها لأولك مزة د لم تتذكر كيت 
سارت هكذا على درب الحياة. فقد وجدت نفسها سائرة 
عليه . تشعر أحياناً بثقل سؤال لم يلفظ . بل لم يتكون 
بعد . فتدفع به إلى زمان ومكان غير هذا الزمان وغير هذا 
الكان لتتنفس قليلاً . . 

كانت تنعم بالطبيعة وتتأمل الكون من السماء إلى 
أصغر الحشرات . ولم يكن لديها ما يدفعها إلى تنظيم هذه 
الانطباعات: ولا التسير عتها. لكنها: كانت تكفر .يعطلق 
0 وأصبحت الخلوة غاية في 
ها لاانشع متها نهها طال الوقت.. 

أسقّدت ليو إل االقحرة عتافة العتمية: تحيك 
الأصابع في التراب الرطب. ورفعت وجهها إلى الشمس 
الدافئة مغمضة العينين. وأحست بالنسيم يرفع شعرها 
للك وحداق:: وليتت أنققى شكذا إل ليده 

فإذا بها تسمع صيحة ينقبض لها قلبها ٠‏ يتبعها صراخ 
بره عقليا" العفين “قلا اصن ل تدرا دده + رحا 
كما بدأت الأصوات المرعبة انتهت . . فتحرك جسدها 


ا 


الحامد فرعا إلى أمن البيت . وكادت تصطدم بشيء . 

الغا جره من رتست يملق .ولد سيل ظيا.. 
فأدركت الطفلة أنه تتالم» فنادت أمها , ووقفت مشدوهة 
في حين حملتها أمها إلى اللطبخ . وسالت دموعها . . . كيف 
تطيق هذه المخلوقة الناعمة الصغيرة كل هذه الالام الشديدة 
ق: جسدها: لالمزق 6 11::ودت: لوا 'تخفف: عنها: وأخذت 
تتمنى . . تتمنى بكل قلبها وعقلها وروحها . . . تخفيف 
الامها . وانقطاع عذايها . 

وبعد أيام أخذ جرح الهرة يلتئم . فبشرتها والدتها 
لقد نجت من الموت . فقالت الطفلة : وما هو الموت ؟ ! 

- إنه عدم الحياة . 

- ومن منا لا يحيا ؟ 

الذي انتهئ عهرة : 

- تعنين من الحيوان ؟ 

. ناذا يموت . 

عندما يصاب الم اود 

#البعن: ولك قرط رفم "القانى مور تزفق خلال 
نومه . وغالباً ما يكون ذلك عند الكبر . 

اا لا ريق أن موك 

ولتي لوا د ري 

1 كن 7 


اه 


كان المساء يتقدم. فيجد الطفلة على المقعد الخاص 
بها: تأكل ما وضع لها من الطعام. وتراقب حركات 
والدتها في المطبخ : 

ان كل خياب قياف ال 
لنفسها... وتعمل لاجلى... وأنا لا أعرف أن أعمل 
شيئاً إلا وهى تساعدني . وإن هي لم تضع أمامي الطعام 
فلن أجده.. ياله من وزر تحمله... لكنها لا تخاف 
لأنها قعان .- لكان كلهم -يعلفون .آنا لا أعلي» +.: 

إنها تقترب مني وتبتعد . فهي مستقلة بنفسها . وأنا 
التى لا أقدر على شيىء.. أنا مستقلة بنفسي .. إنني 
أنا. . وهي ليست أنا.. ومن رأيتهم من الناس أمثالها 
نإنى السنوا نا هته سوانا أناا.كلك لان ينظرون 
إلى من خارج جسدي. وأنا أنظر إليهم من داخل 
جسدي , كما أنظر إلى الشارع من النافذة . فأنا موجودة 
ذال ننييدى مولا امخطهر الخزوي ملهم.. 

إذن هذا هو الفرق بيني وبينهم . أنا في الداخل وهم 
في الخارج . فلا أحد مثلي أبدأ . 

ولكن . . لماذا ياترى ! !؟ لمّ وّجدت هكذا ؟ ! ومن 
أوجدنى ؟ ! أهى أمي ؟ لا أعتقد . . . فما الذي أوجدني 
ورضدى قينا 8 لا أعل هيا ولا اقدز فل شي 15 
ْ د © علو 


588ل 


- إنه عائد اليوم ! إن والدك سيعود من السفر. كم قد 
اشتقنا إليه ! ! ألا تفرحين لرؤيته ؟ 

ل تويز 1 افر 

- ماهذا الكلام ؟ ! 

- إذا عاد ذهب إلى الخبر فلا ثرأة : 

- إنه والدك , وهو الم مجترم بين الدارين: يعمل 
لهدف نبيل . إننا نحبه . ونفخر به . وأنت ابنته . . . ! 

آذن افرع : 

ع4« 6 علد 

قّ من ؟ :+ لدي سؤال : 

تنقيا 

اق انق اوعد تعن أبن ل امنتاك.. 

ماسؤالك ؟ 

:ألا معضعن رن نالك 

ع ْ 

لقد قال لي رفيقي إن « البابا نويل» ليس 
حقيقيا. وإن الوالدين هما اللذان يضعان الهدايا تحت 
الشجرة ليلة عيد الميلاد. فقلت له إنه غلطان. لآن أمى 
تروي لي قصته كل عام , وهي لا تقول إلا الحق  .‏ ' 

أهكذا قلت له ؟ 


5 


لكنه لم يقتنع. وإنما نهرنى وسخر مليى... 
أرجوك أن تصححي له رأيه . 

- لقد كنت أتوقع منك الشك قبل الآن . 

لا أشك ياأمي , ولكن . . . أريد أن يقتنع هو . 

- ولا يدخل الشك في قلبك ؟ 

واأنا م لا أغل 6 . الااتواخديتن. يا ماه 
بل إن قب دحل 

فلك الم تسال؟ 

إنى ... ماما ؟.. هل قوله صحيح بأن البابا 
ويل لاخر له 

- نعم إنه صحيح . 

- فكيف كنت أفرح بشيء لا وجود له ؟ ! كيف 
كنت ,تحدثينيى عنه وتتعين أن الهدايا منه. ولا وجود. 
له ؟ ! ! 

- إنها أسطورة تسر الصغار والكبار. ألم تكوني 
مسرورة بخيال زيارة البابا نويل لك ؟ ! 

كل فرحي لا يعادل هذه الاهانة... ياله من 
خزي لن أنساه ! ! ! ا 

لكن الاطفال كلهم يؤمنون . ثم يكبرون . . . ومن 
الطبيعي أنهم رفون الحقيقة :'ويرضوت جها ".+ وتبقى 
لهم الذكريات الجميلة . فيكررونها مع أولادهم . . . 


الا سد 


+ القداعليقت أن أصدق وأصلاق: امصرفيك : 
+ ياذاينى. الااتفييين + إنها “غادة ”تقليدية" ‏ يحيها 
الاطفال. . 
علا أرفد: أن أبيع "١‏ لقن كذايت لقف كذيك 
وخدعتني ! كن أصدقك بعد أليوم ؟ كم أضدق 
أحدا 26 وكيف الق راح 
لاكن حذرة... فلا أقعن في مثل هذا مرة 
أخرى 
ط7 علد 
- ماذا يزعجك ياابنتى ؟ لماذا تبكين ؟ 
إن الضباب يحيط بي ولا أجد بتي ! إنى ضائعة 
لا اجد الطريق ! 
- لقد رأيت أحلاماً مخيفة لا حقيقة لها . فلا تبالى . 
- إنى أراها في كل ليلة وأخشى النوم . 
- اطمئني . فإنها خيالات لن تؤذيك 
2 كو ار 
- قومي ! استيقظيى نايك ف هل رانك ت الضباب مرة 
أخرى ؟ 
كلا ... 


والاورو لا ايشطم د 

ماذا أفعمل بك ؟ إنى أجدك على هذه الحالة كل 
ليلة . فلا راحة لك في النوم. . انظري إلى جسمك كيف 
يرتجف . . . صارحيني يا ابنتى ! ! ما الذي تعانين . . . 
أحدى أن تكونى بمريظة .:: 

و لقت راق : 

الكو الرؤيا لا تفارقك: 

0 

- آلا تستطيعين التكلم .عنها ؟ 

الي لا كر يل با 

قن أفظر أن اذه يك إل الطيييت: 

د الأنارية ذلك 

إذن ستحدثينيى عما يرعبك في كل ليلة. 
وستتقلب عليه إن قاء الله., 

- اتتظري قليلآ . . . 

هن أتوكك: تدافين جتن كروي لب انناذا يليك 

من البداية ؟ 

- نعم . 

تاحاول» لكت أخاف د.: 

- إنني معك . 


لسة] سه 


- لقد وقعت على الآرض وجرحت ركبتي . 
- نعم ؟ 
#تخملق اطيمب عفان إل القوه الفيفير الذق 
كيه حإن يدور يهاز التدفقة تدك أرض البيت :-وقال 
لج إن هذ 'التوى الشكيل مالس سرس 
0 
وحين رفعنى أبيى أصابت نقطة من دمي الضوء 
الصغير فإذا به حجر .وحن عا جهاز 
القدفقة قن مك الندك كله وا رس ل ارش 
أتطلع إلى أبى فلا أجده ! ! ! البيت يحترق !! يقترب 
مني اللهب ويخفق قلبى بعنف في صدري. وقد ذهب 
على بودي روشا رف فون ءالأ ند أي اخترق + 
د لقذ دوا وتركورني لحترق 5 
- وهل تصل إليك النار؟ 
- إنى في تلك اللحظة أستيقظ . . . 
- خير يا بنتى خير. . سنتحدث في الصباح . وأفهمك 
أنه خيال . لا ينبغيى لنا أن نخاف منه أبدأ . 


3# © كو 


اهث”ا سد 


أيها البحر الصديق . كن لي ملجا من هذه الحياة 
الشاقة الحيّرة فإنى أحس عندك براحة وطمأنينة كدت 
أنساها لو لم أتعرف عليك . . أدخلني في مملكتك مع أهل 
الصخور والأحواض والأعماق. وعلمنيى شجاعةٌ أواجه بها 
غرباء البشر فلا أخشاهم . ولآتينك في كل فرصة. فإن 
أملن فيك كين أيها الصديق: أيها بحر 

ع علو 

- كم سيحسدني رفيقي حين أخبره بأني ذهبت معك 
إلى اللخبر ياابي ! 

أود لو تصبرين قليلا فلا تزالين صغيرة . لكن ربما 
تتشجعين على الجهد في المدرسة . . 

لاحي قراس 

- ولكن لا بد منها . فهي أساس الحياة الفضلى . ومّن 
لا علم له لا احترام له . ْ 

الافلشن:*انت” تزف" الدرنة إنها” افلم 
روحي ! إنها عدوي ! 

- إني مختص بعلم الإحاثة , فلا أقدر على تدريس غير 
هذه المادة . وإنى اخترت اختصاصيى بعد دراسة شيء من 
العلوم كلها . فكيف تعلمين ماهو ميلك إن لم تتعرضي إلى 


وك 


الكل ؟ ! ثم إن طلابي قد خرجوا من المدرسة ثم من 
الجامعة قبل أن يأنوتى .+ تفضلى ادخلى.: 

آه ! إنها قاعة تفوح فيها رائحة حجارة وغبار ! 
ومكاتيها: ! كأنها تحتوى آلافا من الكتب: والمصنفات ٠»‏ 

- نعم . هو كذلك . 

ما هذه الحدائد ؟ 

- إنها بعض المغنطيسات . 

دلا امتظيم أن أفرقها :"كم اه فقوي 4 أصعيت أن 
الارض مغنطيس ؟ ! 

لاقو سينا ووانها و اتلريوين هذى الدرية ؟ 

نالا اتذكق دايا ماهد 

ماذا يظهر لك ؟ 

ل ا 

ضعي الصحن تحت المجهر.. عدليى الصورة من 

- إنها صدف ! ! ملايين من الصدف كالتي أراها على 
شاطىء البحر ! 

- بل إنها مستحاثات . . بقايا متحجرة من حيوانات 
دقيقة جدا عاشت من بليون سنة تقريبا . 

ما أروعها ١‏ بعضها على شكل نجمة. وبعضها 


+ب-75 لس 


نورام <ووففها' تعائك رب 'إنها” أت ماذا 'تفعل. .يها 
ااانه 

- إنني وزملائى نعمل على جمعها وتصنيفها لنكتشف 
بها النفط . فأصل النفط من أجسام هذه الحيوانات . 
وقد بدأنا نحسب ونحدد بها تاريخ الأرض بما نجده في 
طبقاتها الصخرية من أنواع هذه الخلوقات . 

د لقح ليف الآ اذا" الى ف الينة طوياة... 
والحق نمك نا ابي تاها كنك لصون أن. لفل الديد 
هكذا . . دعني أرافقك دائماً إلى هنا . وأساعدك وأتعلم . 

داإقاله لدعي أنثاء مونل تنوك ان بك ي 
يفظن أناء العطلة.. 

ع كذ ندا مام 

وشرط ثان أنك تنتبهين إل رولك و المدرسة , 

لا تجعلتي أعدك شيئا هلا مق م افإني ايع 
إي الدروسن لكن أفكاري تهرب فجأة. تحملني بعيداً 
بعيدأ . على الرغم منى فماذا أفعل ؟ 

- حاولي ! 

علا اخاول م ظكراءيا ابيع : 

- انظري ! هذه نقطة من الماء على الشريحة . ضعيها 
تحت المجهر . 


لقانب 


إنها تقشرك : . . فنها أغباء درك 

عو كوف 

انها مشلوماك«كنانةا. باللكت ١‏ عه شري 
هؤلاء ؟ 

كل يوم. .ا لاحظى: أن مها من ٠‏ خلية واحدة . 
تتقسم أمام عينيك فتتكائر هكذا. وأن لها مثل قلب 

- لولا اللجهر ما رأيتها . . . ترى . هل هى تراني ؟ 

- كلا . إنها لا تبصر. وحتى لو كانت تبصر فلن 
تراك لضخامة حجمك بالنسبة إليها . 

عجبأ ! إنها تعيش وتقوم بوظائفها ولا تعلم أني 
أرافبها:.. وزخ. .فلات امكف .نهذ" الديوين. وعدايتها: أو 
أمتها . وإن شئت رحمتها وتركتها . وكيف لا أرحمها وهيى 
ضعيفة حقيرة2. لا تستحق الأذى . وبعد قليل سيجف 
ماؤها . وتموت ؟ إنى أحكم عليها بالرحمة ! أحكم عليها 
بالرحمة ! 

نيا وابنتى .+ “لقذ انيت اهنا اعلن: :من العمل + 
نشبا كنت تلعين الخور وقد تاخرنا غن القداء كييا: 


ع ك7 كر 


7# سم 


إن كان لا بد من المدرسة ياماما . فلماذا تجبرينني 
على الذهاب إلى الكنيسة ؟ ألست أستحق الراحة في يوم 
العطلة ؟ 

كفى ! لقد حفظت تذمرك هذا غيبا . ولا رغبة لي 
في سماعه مرة أخرى . ارتدي ثيابك . إن العبادة تنفع 
الاخلاق . 

عليه الول قيس ادر . لاتعجبني إلا 
الاناشيد . 

ذلك لآنك لم تستوعبر 


ع 


أأنت تفهمين كل ها يقول القسيس ؟! حتى 
« الثالوث » « والروح القدس » !؟ 

قد يوجد فى الدين أحياناً ماهو أعلى من مستوانا 
جد قاهدا + ولكن إن لم تقهفة كداما : تعلينا أن نؤمق 
به . 

- كيف نؤمن بما لم نفهم ؟ 

الفهم في العقل . وأما الإيمان . فهو في القلب . 

فالإيمان يعني أننا نصدّق . 

احستت ! 

نا امهو الأنمان دن 

هيا بنا قبل أن نتأخر ! 


ةث”” سه 


إنى أتخلى عن الكنيسة. ولن أرافقك اليوم. ولا 
بعد أليوم . 

- ويحك ! ! 

- الآن ستقولين إن اللّه سيعذبني إن لم أحضر أليس 
كذلك ؟ ! لقد وجد الناس في تلك الأساطير ما يخوفون به 
أولاف شي الكت لم اع تصغ كنا اسم 

- من أين لك هذه الوقاحة وقلة الأدب ؟ !؟ 

دقل اوه 

ماذا ؟ 

انمادق اميك ولا كسك الكنييية: 

والكنه كان يحضي ف نال سفلفة:. 

- فعندما كبر وأصبح عالأ علم أن حضوره لا فائدة 
منه , فلم يعد يحضر 

- هل قال لك ذلك ؟ 

“م إنه.واضح. يدون أن يقول.. وأنا الا 
أعتمد على العلم ٠‏ فلا حاجة لي في الكنيسة . . 


0 © علي 


بيب 


- هيا يارفيقي ! لنذهب إلى مخبئنا . 

- ألم ترافقي أمك إلى الكنيسة ؟ 

للد زفقت الذهات مها ول يكن الآم هل 
تعال لأطلعك عل هذا الكتاب الصفين: 

ع يكفينا كي امدرسة. 

ليس هذا مثلها. لقد سألت أمى ' كيف يخلق 
الطفل . فاشترته ليشرح لي كل شيء. وفيه معلومات 
يكنا لتصدورها قط متيال لق ا مها اي 


أ# الل 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


ه بام 


هُوَ الذي خَلْفَكُمْ منْ ثَرَاب . ثم من نطفةٍ . 
يو هن عَلْة:: 
َم يُخْرجِكُمْ طِفْلا م ُو أَْدَكُمْ . 
م لتكُونُوا شيُوخأ سكم من كتوق :من 
ا 
لبوا ألا مستى عل تفقلون . 

هُوَ الذي يحب وَيُميت :إن فصن أمرا 
ما يقُولُ له كنْ فيَكُونَ . 
ل ثرَ إلى الذين يُجَادِلُونَ في آيات الله 
ال تضرفون: 


« المؤمن + 517 16 » 


سداة" | 


أب ؟ أأنت في الكتبة ؟ لقد جئت لأرد هذا الكتاب 
إلى مكانه . 

ما هذا الكتاب الضخم ؟ 

- إنه « أصل الأنواع » لدارون . 

- وهل من الممكن لفتاة مقصرة في دروسها أن تكون 
قد فهمت شيئاً من هذا الكتاب ؟ 

بعض الكلمات لم أفهمها. لكنه. يقول إن الحياة 
بدأت كأصل واحد . ثم تطورت عبر العصور. بسبب بقاء 
الأصلح حسب البيئات . حتى صارت كما نراها اليوم من 
فروع شتى . لقد سمعت عن دارون في المدرسة , ثم وجدت 
كتابه في مكتبتك , فأردت أن أعرف . . 

نظريته ؟ 

نعم . . . قال الاستاذ إنها فرقت بين رجال العلم 
ورجال الدين , إذ تخالف رواية الإنجيل فتجعلها مهجورة . 
وهذا الذي لم أفهمه . . . 

- يقول الإنجيل إن الكون وما فيه خُلق في ستة أيام . 
وقد أثبت العلم أنه عملية بلايين من السنين . 

توتها كان أنافا حي أبامتاا:: 


4١ 


- ويقول الإنجيل إن الله جبل آدم من تراب ٠‏ ثم نفخ 
فية من -روخة فأضباح إشنانا . آلا تذكريق؟ 

د وذاروقة تقول نكل هذا <قاضل: الحياة من ما 
وتراب . ولا يقول كما زعم الناس إن الإنسان من القرد , 
وانما للأتنات. والقرى افطل وانحف” هفنا قرشاة ند 3 لا 
أذكر أن الإنجيل حدد زمن خلق آدم من أول بنائه حتى 
نفخ فيه . . ربما كان ذلك عبر العصور. . . 
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- أبي ؟ هل نظرية دارون حقيقة ؟ ! 

- إنها نظرية . معنى ذلك أنها رأي مثقف مبني على 
نتائج بحوث علمية قام بها هو وغيره. فلا يقول إنها 

حقيقة على الإطلاق . لكنها معقولة . وقد تكون أقرب إلى 
الفيقة ينا اعتقدنا اها : 

ألا تؤدي البحوث العلمية إلى الحقائق ؟ 

أحيانا + لسن والها. 

- أفليس هناك سبيل إلى معرفة الحقيقة ؟ ! 

ماذا تعنين بالحقيقة ؟ 

- من أين جاء الكون وإلى أين يذهب . . 

هد ها عفتنا .فى الدراناك:. ولاخفل الوم إلا 
القليل . لكن العلم هو أملنا الوحيد . عسى أنْ تكون أجيال 


ا 


الستقبل أعلم منا في هذه السائل . إذ نقدم لها. كما قدم 
لنا أسلافنا. ما نبنى عليه . وهذه هي الإنسانية بعينها , 
خدية الإثيان لاحيه الاسان .: 


ع © عر 


اذا الاافرفيقء الاتحيل: جااماةة” المن» هذا من 
دينك ؟ ! 

لقن قراته اكت ن من هزة : وكان يهب أن اقراه:فق 
جديد::: :الكت حل الآقل . أخضر الكنينة. 

لقد خطر لي أن أجرب حضورها مرة ثانية . ل 
ل هر عيذ لمكن الوه را عائلة. وأود لو أقرأ الإنجيل 

قبل ذلك ا التي كتير 

- إن شئت قرا ت لك قليلا كل يوم. . 

- د فالآن 9 أنك من الآرض الت ف فتحت فاها 
لتقل وم شيك من يدل 0 

- ظلم ! إنه ظلم ! لماذا تقبل الرب قربان هابيل ولم 
يتقبل من أخيه ؟ ! 

- إن السبب لم يذكر . 

لو كنت أخاه لكرهته كرهاً شديداً لذلك . وتمنيت 
موته , وربما قتلته بيدي , فلا ألومه كثيرأ . لماذا لم يقدر 


الاج سد 


الرب شعوره . ويتقبل منه . لكيلا يكره أخاه فيقتله ؟ إن 
الرب يدفعه إلى الجريمة ثم يلعنه بها ! 
-.إننا تقرأ فقط . ولا نبحث فى الغيبيات . 
نلو كقيف ١‏ كك عق اله أعنوه اما طيوننة طالا 1 
ع إن الله ل انا كنا لاتشين سكركة :رلا تمترقانة 
بالعباد . . . 
دك حو ا 


كر عار 

أ هل تن فيك يها ؟ من التضارى + 

كلنا نؤمن بقدوة المسيح وتعليماته السامية . 

- وكان هو اللّه . أو ابنه كما يقولون ؟ 

- هل هذا من المعقول ؟ ما عاش رجل ممتاز على وجه 
الارض إلا وقد بالغ العالم في الروايات عنه . وجعلوه شيئا 
قوق الك كان البيع كخصة #ازيفة :الا:.شكر ذلك 
اله ...مهلها عظييا . :. له يسقطه الإتنات أن .يرتفة إل 
مستواه حتى الان . 

الله ماهى؟ اتؤفن: ناه 

في ضوء عدم التثبت من أي الجانبين . علي أن أقول ؛ 
لاأدرق::لكن الآرست أن. لا... .الا أومن. .يوجود 'إله 
لبر 


كت 55ج 


- من الذي خلق الكون في بداية الزمن ؟ أكان هو 
الله ؟ ! 

الال كيام كين كاو يده تكو أفله حدة 
عن طريق الصادفة.. وربما كان هنالك مسبب أزلي 
سماه القدماء اللّه .. ولا يعنى ذلك أنه كشخص يهمه 
أهزنا .ولك آم الكو يعد بشلقة.. لا تقد ذلك فنا 
قيمتنا بالنسبة إلى الكون كله ؟ 

- هذا ما كنت أقوله في نفسي . فلم يكن هناك إِذن 
قن كان يكل الأثساة قديما ومتصره: ... 

- هذا ما كانوا يتصورون في قصصهم . . . 

عمق اوها ءرت كلك القميط ريق النها؟ 

- أساطير الاولين . 

لا حقيقة لها ؟ 

لا بأس من قراءتها من موقف أدبي . ومن المحتمل 
أن الانبياء كانوا أشخاصاً عاشوا فعلاً . وكالعادة بالغ الناس 
ف الوواية غنود . ..-ونقات خوليم: الانناطين». ولااعلم ها 

إنى أقرأ في العهد القديم مع أمى . وأجد القصص 
غريبة كقصص الأطفال الخيالية . ليت لنا إلهأ يصحبنا 
ويهدينا. كما كان يصحبهم ويهديهم... 


اه سه 


- لو كان الآمر كذلك لكانت الحياة سهلة . ولكن هل 
ينفع التمنى ؟ 
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- لقد عاشت الحضارات الأولى في مرحلة طفواة كما 
يفن الاقطانر فلناة عارونا “تلك الرحلة علدنا أن 
الهدى في العقل والضمير. ولم نعد نقبل إلا ما يثبته لنا 
العلم . . 

- إذن ! ! فكيف نعلم الحق ؟ ؟ 

-«ياتتقى + لأ وجوه لقن مايه الحق * فالامون كلها 

. . . بعض رجال الكنيسة يدعون أنهم يعرفونه‎ ٠ 

- ذلك لضيق آفاقهم وجمود عقولهم . لو أنهم بحثوا 
لعلموا أن الإنسان قد يصل إلى بعض الحقائق . لكنه لن 
يصل إلى الحق . . إنه حلم من أحلام الثاليين . وليس من 
الواقع . . . 

أتصور ياأبي أن لو كان الدين صحيحاً والعلم كاملا 
الفا ونا حلفا د 

لن تنفعك هذه الفلسفة في حياتك. أنصحك أن 
تضعيها جانباً . . . ظ 

ع ك6 علا 


55 سل 


ذا نقد تركث اهترض وأنعفاي: دا أنه اضر 11 كنا 
كنت أنفل عند ضفرى :دما ابتعد عن الغناطى + طافية 
عل .وفة اماف + عائدة. إل تحصن الحياة ن. أكاد النن 
الرفخ:ق رابك :واحس أنن أعيغن لهذه اللحظات .» 


إن االخياف #سقد»: :والطيع:. يتاديلى. "قلا بد هن 
دخولي في غماره ذات يوم . . . لكاننا نترك كالعميان . 
نلتمس الطريق حتى نجد مكانأً.. وربما لا نجد. 
فنصطدم ونقع... ولنا ما حرم على آبائنا من الحرية 
والخيار. وبإمكاننا كل شيء . . . هكذا يقولون . . 


مآ أبعدنا :عن آبالنا الآولين :د كم قد غلا حالحة 
الإعان:. + لقة كنا ورم إل الطبيعة ردح لمن 
المكن؟ أن يكونوا قن عليوا عفائق .ضاعة عنا أو قتدزوا 
ففلا غل: الاتضال .يها :ؤراء. الطريعة لا يل لذ إن 
معرفة ما كانوا عليه . فإننا لم نرث إلا بقايا من كتبهم . 
قد ذهب معناها وحكمتها في ترجمات عبر القرون, 
واختلف الناس فيها حتى أكل بعضهم بعضاً. وقد رموا 
بها أخيرأ لآنهم لم يفقهوها. واستبدلوا بها الضمير ليلائم 
امؤرهة: التعنية بم وهذا التقدو.... بوفدة العمة :. 
هكذا يقولون . 


+أ[ال/9ج سم 


ما أروع هذا الكون الذي لم نكتشف منه إلا 
الفلبلدء الحياة والوكدء التركيي»والتظاء رم أصتان 
شتى باختلافات لا تحصى . ومشابهات عجيبة كتلك التى 

- بعد قليل ساعود نحو الشاطىء وأغوص لاحيّى 
الاسماك في حديقتها بين الصخور. وحين أصعد يلتقطنى 
هادرأ ويوصلني بلطف إلى الرمل . ثم ينسحب . 

لقد: احني تعن كما لتك افأنكم ,بيعانتق, 
وأمنى ٠.‏ ولا أرجو من حياتيى اكقر: من -3للك.؛ أيها 
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ك7 او 

نكيت سيق إلى "الكنيعة .اماف ل لحرن 
ديلك ؟ 

- لقد وجدت أبائي منتسبين إلى هذا الذهب وربيت 

- ورضيت هكذا. وصدقت بلا برهان؟ ولم 
تتساءلي . . . ؛؟ 

لمتوكي تساءل تلك الانام عدا لما أعلنا د 


3 ءءء 
4 


ٍِ 
تسا ء لين لذن" امي او ب 


03 
4ك 


د ارتجو ذلك 

انكف س3 إلى عنف إلى الكتيدة كن أضبية 
مؤمنة لكنى عجزت . . . قرأت عن آلهة القدماء فلم أرها 
تحول ضناف مخ كان تجديرا' والغنادق دب الضفات* القن 
لادرقوف: هل حمليا الإنمان التافض دب قل يعملها نظو 
الكوق لو كنذا" تتضووه. تكن ليين اله اليهوة الذى: كان 
يخطىء أحياناً. ولا إلهكم الذي تحول إلى بشر فتعذب 

لقد فعل ذلك رحمة بنا. وكفر بعذابه عن 
بيعاتنا: وذلك هر الحب الطلق . 

ب فالامن انتوق إذا ان جح البسن غلبا اق ف وسولوين لذ 
شيء . .. 
أعرف بنتاأ في المدرسة تقول إنها لا تقلق. لانها 
تؤمن باللّه والمسيح وأنها مقتنعة بدينها . وددت لو كان 
ل ذات يوم أولاد. وأن أربيهم في فم أ دين 
لينتقروا فى حياتهم:: لكنتى لا أعرقف كيف أعلمهم ييا 
وليس لي دين . 

أعثرف إبأن الإيفان :متنا هذا صعب وقد"فقدة 
كثير من الناس. حتى قال القسيس مرة: من لم يجد 
الإيمان . تكفيه رغبته في أن يؤمن . 


موية ع هد 


- أهذا وضعك ياأماه ؟ ؟ لا أرى أن الرغبة تغنى عن 
الفعل . فالجائع ليس كمن يأكل . . . 

- إنى أحيانا أنظر إلى السماء والبحار والأشجار وأقول 
مالي ولها ؟ أخلقنا باطلاً ونتريك سدى ؟ ! ولا يأنينى 


و 
4 يو 


- إنه غبى وغليظ ! 

من؟ 

- أستاذ التاريخ . . لم يعجبني . 

- كنت تبدين مسرورة حين يتناول في درسه مقارنة 
بين أديان العالم . 

- كنتٌ ! ! 

- فما أزعجك ؟ 

دالقد سخ من دين محمد . 

- ومتى كنت تنصرين دينأ من الآديان ؟ ألم تكوني 
تحتقرينها ؟ 

لا أستطيع اعتناقها خوف النفاق. لكنى لم أكن 
أحتقرها . . . والذي أزعجني أنه ذهب يتناول كلا منها 


سم © © سيم 


على حد سواء. فشرح دين النصرانية بالعدل. كما قد 
شرح أنواع الشرك . والبوذية . ثم اليهودية . ولا وصل إلى 
الإسلام. ميزه بأنه انحدار من قمة تعليمات المسيح إلى 
مجموعة من الطقوس أدت إلى جمود الشعوب . ثم روى عن 
لسان صديق له حضر مؤتمرا في المملكة العربية السعودية 
فقال. كنا مستغرقين في البحوث والمفاوضات . . فإذا فئة 
من المسلمين يقومون إلى الغرفة المجاورة . يسجدون عدة 
مرات : .وتخن تننظ ... :وكأن: سجودهم :هذا. أهم: “من 
الفاوضات . . لعلهم خافوا أن يحرقهم إلَههُمْ في النار إن لم 
يسجدوا له في وقت معين . . . فضحك الصف طويلاً وأنا 
اسك تقب دن القضيي ونع الدرس سالتةء 

ماذا تنتقد محمدأً وأتباعه دون غيرهم ؟ فقال ؛ لانه 
مدّع خدع شعبه ودفعهم إلى الحروب . قلت : وما يدريك 
لعله كان مخلصاً. يقتنع بأن اللّه قد أنزل عليه الوحي 
كنا أخلة خل الذين مق قئلة ::'؟ قآل:«وهل أنت مؤسنة 
باللّه أولاً . حتى تجادلى فيما أنزل ؟ ولم أدر بماذا أجيبه 


8 


-- 0 سه 


ان لهي 

- إلى القاطى4: 

- والامتحان ؟ 

- نعم ؟ 

- لم يبق سوى بضعة أيام للامتحان. وتذهبين إلى 
البحر ؟ ! 

- هل ترافقك رفيقدك التي لم تُعجبنا أخلاقها ؟ 

أدهت و 

الاتوين أن لوذرست لكان يا لله ونين ن 
النهاية مثل رفيقتك. لا علم لها ولا أخلاق. . تصاحب 
الشباب ولا تعود إلا بعد منتصف الليل. وستضطر إلى 
الزواج في سن مبكر . أتريدين أن تكوني مثلها ؟ ! 

والااحيت الح مق #القبان. “إنيع >الاطفال 
لا شخصية لهم ولا عمق . 

- فإن وجدتٍ يوم من يحوز إعجابك . أنظنين أنه 
نظن اليك وادق لأاتيضيق إلا" والنيافة ]نك فائية 
وكانكه لبييكة منا:ة كدنا فاب حنك' وى تستقلاك: 
راجعي نفسك ياابنتى ! 

7 عو 


--50"© سد 


- رأيتكٌ ذهبتٌ إلى الكنيسة اليوم ياأبي . 

مهما كان الإنسان عاقلا فإن عواطفه قد تغلبه في 
لحظطاف ::: 

ليس فى ذلك عيب ياأبى. فإنك تتألم لوفاة 
والدتك. ولكن ما الفائدة من ذهابك إن لم تكن 
مؤمنا ؟ ! 

د الاأذرق دود ريما لعاجة ىتس 

أذلةعنيهت إلى الكنينة مره احرف ؟ 

د لدم ب الها الست 


أذ[ 6# سد 


وَلَؤلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زكى 
مك من أَحَدٍ أبدأ وَلْكِنْ الله يُرَكِي من 
يَشَاء . واللّه سَمِيعٌ عَلِيم. 

د الثور؛ 5 » 


| 068 سد 


ا دنه الحلا تكو فقت انب امن حون 
بها ؟ 

لقد جمعتها مما أراد الجيران التخلص منه . وفيها 
ما نشر منذ عشر سنوات . تفضل ياأبتاه . ادخل . 

فماذا تفعلين بها ؟ 

لقد طلبوا منا في الدرسة موضوعاً عن شخصية ذات 
أهمية في هذا العصر. وكنا في درس الاجتماعيات قرا 
لمحف » ركنا تعيف عن الاحان» .ومنها أخباز الشرق 
الأوسط . فاخترت شخصية رئيس مصر الجديد جمال عبد 
الناضسوء' 31 المت كان تصوزه عدوا لنا :نوما كفت 
أرق :ف موققه “شيا من العداوة . فقلت لنفسي : كيف 
لا أفهم يي يي تفلعون 
مالا أعلم . . . 

كنت أفهمتك لو سألت . 

كان على أن أقرأ شيئأ من تاريخ مصر . وما الذي 
أدق: إل القورة. : وك اعدقت - فجعة هذه الجلات 
لأبحث فيها. وكان البحث طويلا معقدأ إذ يدخل فيه 
كوو انها ركس لطن الك اليعفت فعة يدا : 
فلما كتبت الموضوع . أخذت العلامة التامة . 

- عجيب ! ! 


أ[اللا© مده 


- وحتى الآن. فإني لاأزال أهتم بهذه القضية وأقرأ 
عنها. ولا يتغير رأييى . ففى الموضوع كثير من الغموض , 
وخاصة من ناحية العرب. وليس من السهل كشف 
مبرراتهم . بل لا نعلم عنهم إلا كلمة « التخلف » . هل 
لك أن تفهمني لماذا يستحوذ علينا ظلم اليهود في 
الماضى . ونهمل ما يجري اليوم من تشريد للعرب في 
فلسطين ؟ 

- مثلهم كمثل الهنود في أمريكا : تقريياً: 

د أأولم نظام مولا 

إنها سنة الكون... بقاء الأصلح كما حللها 
فاروق. الآ اذكو ؟ 

دلو يكن حلاك نكرل القائر جين بحاو خدان مجو 
اليهود في ألانية 

الرهم فى فقيو لزو اهنا را بل 
ومع ذلك فإنهم حافظوا على ثقافتهم وبراعتهم . فاشتركوا 
في كداء* مجتهمنا._ وخدموا ' العم >وفيهع: العبقرية 
وال 
د فيتكن الضمين أن «ظلموا :تم "١:‏ أفإن: كان الشعية 
غير مثقف . لم يعد يعتبر فرده إنساناً له حق ؟ 

ب الأنون شه كنا "قبت لك فزارا مق الزاقع انا 


مداخ ة لد 


نرى بقاء فشن الاعتان يرا من بقاء آخرين ٠‏ رغم كون 
الحوادث والوسائل قبيحة أحيانا . . هكذا يجري تاريخنا 
تعض 
ا ا 
6 لا ا 4 النقاش. | الا أن “تكبرف 
2 0 


ه66 شت 


لقد“صدق "مون قال إن الدوةظيق لا يدائني التقل 
ولا الحياة . لكننى كنت أتمنى غير ذلك . فإن فكرة الإله 
الخالق لا تزال تشغلني في بعض الآحيان . .لم أتخلص. من 
تلك الفكرة . . والعلماء. بكل ما قدموا من بحوث . لم 
يثبتوا عندي عدم الوجود. وإن كنك لا اود فإنني 
اخشئ . 

كان لبني إسرائيل قديمأ من أنبأهم عن ذلك الإله . 
ثم كفروا بالسيح الذي زعم النبوة من بعدهم . ثم كذلك 
زعمها محمد ولم يعترف بنبوته النصارى. فما برهان 
هؤلاء وهؤلاء حتى صدقوا أو كذ بوا ؟ ترى لو كان لي 
سبيل إلى معرفة تلك الرسالات. أكنت أهدى منهم ؟ ! 
كنك عل" لاقل" اخترت ويا .: لعل الإ يمان الأعمن 
وإنما على قياسات عقلية . . . نعم . . . فكنت إذأ أهدى 
ملهم . . 

لقد سمعت منذ سنين عبر المذياع (لماذا أذكرها 
الآن ؟ ؟ ) محادثة مع شخص يهودي اعتنق الدين السيحي , 
فيالوه عن أمرة :فقا ذلك لآكون يهوديا أفضل ؛ لأنى 
اعقب راق نا السيعة حق وهو 4 حدتة. 

فماذا لو تقدم إلى ل معي كان إذأ نصرانياً 
انل ؟اسيكون هذا يعن الاسية. فلذ ديج ركيننا بعد 


ا« سد 


الأبلاره ...ماقرا مو تعدياة متحند .وما آنا عق الله :.وإن 
وجدته غير معقول2, وهذا الذي أتوقع ٠‏ تركت الآمر 
نهانيا .. 

- هل قرأت شيئاً عن محمد والإسلام ياأبي ؟ 

د أكية نك اند زهان 

- حين دخلت مكتبة المدرسة . بحثت عن كتب عن 
محمد للمؤلفين من المسلمين. فلم أجد إلا لمستشرقين 
غر بيين . 

- طبع . فنحن الذين تقوم بالدراسات الاجتماعية . 

إن استغر عدم وجود كتاب بقلم مسلم عن 
الإسلام . وهذا ما كنت أفضله . . 

من ناحية المعرفة . ستجد ين علماءنا أكثر موضوعية 
ممق كان ضاحب عقيدة أو تقليد: 

- على كل حال. يروي الكاتب فقط عن حياة 
محمد. كيف ربى يتيما فرعى الغنم , ثم أصبح تاجرأً 
يسافر إلى الشام . ثم تزوج . 

- لا شيء يميزه عن غيره من العرب . 

إلا أنه كان يتأمل كثيرا . ويتفكر عن الله . . كان 
يفك ليل تهان»-وأنا 'لاأطيق. من هذا إل الكيغ المسلرء 
من حين إلى آخر. فإنه عمل شاق . . 


لداكسده 


- عمل لن يؤدي إلى نتيجة . 

كان يخلو إلى الغار ليتأمل ويتساءل عن الله . . . 
وبينما هو في خلوته مرة إذ جاءه الملاك جبريل , أو تخيل 
له ذلك , لاأدري . . . أكان العرب يعرفون أسماء الملائكة 
وأنباء العهد القديم ؟ 

- يبدو كذلك . . 

- فقال له جبريل : اقرأ. وكان أميأ لا يقرأ. فرد 
علية .ها أنا بقارقء ‏ :فاميك .نه جيريل ففطة: بعدة.. 
قال لداثائية وقالقة )نافرا .1 

الاشك. أنه كان: مريضاً ٠.‏ :يقال أنه كان :يعات 
الصرع . 
هل كون إنسان مريضاً يحول دون الوحي إليه لو 
افترضنا ذلك ؟ فالإنسان الطبيعى قلما ينتبه للامور غير 
العادية ...ونا منرينا هاذا كائى نخالة الانبباء الاخريين 
خلال تلك اللحظات ؟ 

ما أجمح خيالك ! ! وددت لو أنك تتبعين سبيل 
العلم . وقد صبرت كثيرأ. لعلك تستيقظين... ويظهر 
أنى كنت مخطئأ في أملى . فأنت لاتزالين تعيشين في عالم 
آخر... 

داإلئ أسفة ياأبيم كانه امي أن أكون .مثلكة؛ 


5 سم 


ولقد أحببت العلوم جدأ . . . وإني أتألم لتخلفى عنك في 
التفكير. فلا تزد على . . . أرجوك . . . 
- وأنا آسف . تعالى تمّمي قصتك . 
- لقد وجدت في قصة محمد ما يشير إلى العلم, 
فأحببت أن أرويها لك . . . 
0 ْ 8 04 4 
- ففي المرة الأخيرة غط جبريل محمد فكاد ألا 
يطيقه . ثم أرسله قائلا : 
َأ باشم رَبْكَ الذي خَلَقَ 
خَلَقَ الإنْنان من علق . 
قرأ وََبْكَ الْأكْرم الذي عَلَم بلقم 
لم الإنَانَ مالم َل . 
- أليس هذا كلاماً رائعاأ ياأبي ؟ 


* # ين 


0 


- إننى وأمك مشغولا الفكر عنك . . بالصراحة . 

دامزة أخرف ؟ :هاذا فعلت الآن؟ 

- لا نتهمك وإنما نقلق عليك. فقد جاء خبر من 
المدرسة عن مناقشاتك في قضية فلسطين من موقف غريب , 
فقد سألوا إذا كنا نعلم كيف تكونت هذه الصورة 
لذيك : ... 
- لقد تكونت هذه الصورة من بضع جمل موجودة 
بين هئات + بل آلاف: الصفحات : فإن. لكل سالة أكثر 
من رأى درولا اجدعندنا الأأراى البهود: تاحيية أن انين 
لهو ها عت" أن يكون الرائ الاخن . 

- لك أن تعتقدي ما تشائين . لكنك قد تزعجين بعض 
الناس بكلامك فيزعجونك . 

وعتدال كيف تقفاوف راذنا + بطل “العر كنا 
ظلمنا هنود أمريكا وزنوجها. وكل من ليس من أصل 
أوربي ؛ حين نتصور أنه أقل منا ذكاءً وأقل منا إحساساً , 
فلا نبالى ماذا يصيبهمن الألم . .وإنى لأعلم ما يفعل ظن 
السوء في النفس , وكيف ييأس هذا الإنسان من التفاهم 
والتعاون . وكيف يرد بأسلوب الخاطىء العاجز. فيجلب 
إلى نفسه اسم المخالف والعاصي والجرم ! إنى أفهم كل 
ذلك . ولم أقرأه في كتب العلم ! ولم أسمعه في الدرسة ! ! 


لذ سد 


ماذا بك ؟ لماذا تنفعلين هكذا ؟ 

- لا أدري . . . لكني فقدت ثقتى بالضمير الهادي . 
لان امون شف دواد قف القانن ل يها كنا 
حتى على الإنسانية . . 

- إنا نخشى عليك من التطرف إلى الباطل . وحسبنا 
تحذيراً. تلك الصور المعلقة في غرفتك لزعماء العرب . 
وذلك . . . كبيرهم . . . 

الريين عننه العاصر :8 إقه ريو شيج عند فو 

- إنه رمز الشيطان ! الشيطان بعينه ! ! 

د كلامو إن الرافك الأكر ...الوقن لذ 
لا يُسمح به . فيجهله الناس ... 


مهكد 


القد قروت أيه الحر :موف أرتطل غرة هذا اليلد 
وأبحث عما قد فاتنى من معاني الحياة. . كيف هؤلاء 
القوم يدعون إلى الإخلاص في العلم والعمل . وهم قد فقدوه 
في النيات. وبدلوه أنانية وكبرياء. لا هدف لهم سوى 
حفع لدان الراعة :واللفء تضقن لبوق العلى المقدين الا 
وشيلة إل التقكيم المافى:والسيظرة عل الإحريى 
- لأجتهد ولاغيية: تنبو القيل القهادة الى انشع 
أقائن: باقع الديا الاق سر + لاناف ١‏ كما كلت 
وان اق لوأف عي عل القافن: مالسو لاقل 
ولا أعاليع: 
عد 6 عاو 
امن 3 أي # القن هرفك ول شرل العامة 
+ إنك الآن فى غائك الآخين: .لو كنت قررت :ذلك 
- الا تمحو نتيجة هذه السنة ما قبلها ؟ 
- إن كنت متفوقة . . . فلن نشبط همتك . . لكنك 
ستحتاجين إلى جهد كبير جداً . 
50 
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لاكة سد 


العم من يتكلم ل 

أنا طالب عزون انمن «محةء الست انك الت 
طلبتٍ من مركز الإعلام بعض المعلومات ومساعدة في 
اللغة ؟ 

- لقد اجتمعت بمدير المركز صدفة. ولى رغبة في 
دراسة قنؤون: التق الأوسط .. فسالته عتما إذا كان .يوجد فى 
بلدنا معهد لتعليم العربية . فأجابني للأسف أنه لا يوجد 
ذلك في القطر كله . والمركز بعيد عنا . لكنه قال ؛: سأرسل 
إليك اسم شخص موجود في بلدك. قد يساعدك في 

لقد أرسل إلى أيضا كتابأ بهذا الخصوص . وإني 
أدرس وأعمل , فلا يسمح وقتي بالتدريس , لكني مستعد 
لاعطيك ما شئت من المعلومات . . 


لالاخ سه 


- أمى أتذكرين قصة هابيل ؟ 


د مهم 
ب كت انقو عل احية مله مطاونا : 
- أذكر ذلك . 


ونا كدت أغل الحقيقة. 

- أعلميتها الاد+ 

- لم يتقبل الرب قربان قابيل لآنه لم يكن من 
المتقين . وقد كان في نفسه إثم سابق . 

هذا فن الممكن ..من أين لك هذا الح ؟ 

- إنه رواية القرآن. لقد أعطانى محمد هذه الترجمة 
إلى اللغة الإنكليزية . ما كنت أتصور أن يكون في القرآن 
ما يشبه كتب اليهود والنصارى . لا شك أن الإله الذي 
تحدث عنه القرآن هو ذاته الذي حدث عنه الأنبياء 
السابقون . و نبيهم 000 قف اموه .بالق ال 
الناس . . القرآن هو كتاب الإسلام . فهو من آداب العرب 
الت تسد رينها ف الحا ية., 

- انتبهي . تعلمين أن أباك قد أصبح قلق جداً 
لوضعك وإصرارك على هذه الدراسات . ولن يوافق عليها . 
وقد هدد ‏ إن لم تنتهي وتغيري برنامجك . وتتبرئي من 
ذلك الشاب العربى ‏ فانه سيمنعك من دخول الجامعة . 


سال" سه 


الكت نقد فلك فبها د ؟ 

- لقد قال لي : أقنعيها . وإلا فلن أدفع لها قرشأ . 

هذا ما كنت أخشاه . فآثرت العمل خلال عطلة هذا 
اليف :د ولكنين أخبروقق أن عل يتين هن الدرابيات 
العامة ولفة أخرئ قبل الانقداء والعردية .ققد قالوات:' إنها 
أصمب: :اللغات فضريه :إندغاء» جلت فى آداب اللغة 
الفرنسية مؤقتا . . 


ااا 


0 7 بره م 


سه اخْذُوني وَأمََ 5 من ذُونٍ 
الله ؟ قَالَ سبْحَانَكَ اك لي. أن أَمُول 


« المائدة ؛ 1279 , 


0 ' م الكتات يَعْرقُونَة كُمًا 


5 الأنعام , 8 


وَلَقَدْ جِنْنَاهُمٌ يكاب فَصُلْنَاهُ على عِلْم مُدىَ 
« الاعراف ؛ ؟م, 
0 3 0 الكتاية' الفين.ر» 'إنا 


نومك جام 


د قرآن غريق .:. + كثان: عن قابل: للدراسة . 
هكذا أجد نفسي مرة أخرى أواجه مسائل الدين . ولا تزال 
الحواجز كثيفة عالية , تحجبني عن فهمها . . وإن أعظم 
هذه الحواجز هو الإيمان . 

© عاو 


ل[ #لاسده 


والديّ العزيزين : 

ايل كيك ابا هذه الزيالة. الأ انان اعتدر 
لا يمكنكما تصور حالتي منذ عدت إلى المدينة الجامعية 
5900 الأخيرة لكما. وإنى لاعلم أنكما تتألمان كما 
أتألم . للجدل الرير الذي جرى بيننا نتيجة إعلان نيتي 
استمدال الدراسات العربية بالفرنسية في السنة القادمة . لقد 
طعت اننا #رقكنا ذلكاى وايضا :لضب بوالايقي الذى 
لزه ايكيا وائدا: عت طردتماقى ‏ أخيرا من النبيته فاق 
كان ذلك ما تريدان فعلا . فسأبقى هنا ٠‏ ولن أزوركما ف 
العطلة . وإنما أبحث عن عمل لأدفع أجرة الغرفة والرسوم 
الجافة». : 

وإنه ليخق لكما أن تتساءلا: لماذا أتمنت. هكذا . 
فأسبب لكما ولنفي هذا الثقاء ! ! وأقسم كبا اي 
لا أعلم . . ويوماً بعد يوم تزداد رغبتي . و أن الأمر ليس 
بيدي . . لعل الله يريد أن يدفعني إلى الإسلام . ولا مرد 
لامر الله 

إن أعتذر ثانية وق الإصلاح بيننا 

ابنتكما النادمة . 


حاشية 


القد ذهبت إلى الطبيب النفساني التابع للجامعة فقالت لي اللمرضة إن 
تؤاعية قد علقت لزه علق أناويم نالك + التجل نفك فى 'الدون؟ 


ا اام ل ا وإما أن : 


0000 يا ان 
نت اما 


كم ندفت لما كثبته في تلك الرسالة 1 هلمن الممكن 
أي جائق ضعي قد اسات :إل النفاق وما الذي عل 
أكنب هكد ,> وأخهة ببقدرة الله كاي املك يها لا عدر 
لى اتلك الكقاية ,ان لقني لك أضعها فى التريد... 


د ع 


هل أنا مقبلة على الجنون حقا ؟ إننى لا أنام الليل 
ونون :طننيفها "أن ١‏ انشفل: رهد انكر كله إن هذا 
الحد ! !. 

لقف بجا ءتتى .يتمق اللشرات تقول لى:+ اهدق أن 
عيسى بن مريم هو الله وهو المنقذ لنا من ذنوبنا . ولئن 
الخلته مهدا فيو شلفة[ك وتكوتن من الفاتوم ع ولقيد 
أعجدت يشلك البنت .ول أر أخدا قل الأخلاق السنامتة 
كما تمثلها هي . . . وقالت زميلاتي : اصرفيها . فرفضت 
اذ أضرفها »لعل أسقع ينها مسن إويانهاة افق :.: 
تركتها تزورنيى عدة مرات . وقد مال قلبي إليها . وستأتي 
في الغد لتسمع جوابي الآخير. . وإن اتبعتها فسيصير لي 
منهج في حياني. وسترضى أميى. وحتى أبى الآن 
سيرضى . . . لكن عقلي يتردد . . . والذي يرويه القرآن 
هو أقرب إلى عقلي . . . 


كلا سد 


وكل منهما كلام . لا أعلم إن كان فيه شيء من الصواب . 
وقد دفعتني أخيرأ إلى الاختيار. ولا أعلم ماذا أجيبها وأنا 
في جهلي . لِمّ لم أسمع كلمة البنات وأصرفها قبل وصولي 
إل هذه الغالة > لا ولحدة عدون تهت .نواد أرقة. افكر 
ولااعك إل احة م كي انا نه وى > الى «أفاز يدوه 
وهاذا أقول: للذات ددا :وأذا "مزفكة #عماذا اقول لقن دوانا 
كفي أن أكزة عل تغط ناذا أقول الهدي: 
قولى لهم إن أعيد الله::1ا, 
2 علو 
هذا ما رأيت في منامك ؟ 
نفد افا قدي ل عذاذها مام ناه رولم ار يات 
كنت درهقة مفصرة: وينة” فق اخر الليل + :ولا'أذكر. حلما 
ولا رؤيا إلا صوتأ يأمرني أن أقول . إني أعبد اللّه ٠‏ وكأنه 
يغلي + أعية الله مهما كان فإن كان الثه هو اللي بن 
مريم: فإنن أغيف الله... وإن. كان ين ذلك , -فأنا ‏ أعيد 
أنى إذا قلت ذلك . فلن أكون على خطإ . . . 
- سامحيني . فقد أزعجتك . . . 
- بل إنى اشكرك ياماري . 
جو كج علو 


“الا سد 


إن كه لله الدئ خَلق "الصّموات وَالارْض 
في ستة أيَامٍ ثم انتوق عَلى العزش يُدَيْرَ 
3 هام ه .0 بر 
الاقز ب قامن كفيع إلا سن يقد إدنك لم 
الله زنك (اغتدوة ب أقلا ند كرون ب 


يونس :”5 » 


« المؤمن 5ه » 
انها الإنتان .فادفه يدنك لكوي 


الي خَلَفَكَ فَْواكَ فَُدَلكَ . في أي صُورةٍ 
ماغاء 1 كلك ب 


1 


« الانفطار. 8-5» 
1 8 سُْ م 8 8 8 لهم 2 
ذلك بأنَ الله هُوَ الحَقْ . وَأَنْ مَا يَدْعُونَ 
فن حوتة: 'الباطل. نوأن “الله” هق :الملي 
الكبير. . 
غ2 7 او 


ل 6لا سه 


« لقمان . 0 


لم لا تأكل معنا يامحمد ؟ 

إلى "صائم يي يصوم المسلمون شهر رمضان. فلا | 
يتناولون شيئاً من طعام أو شراب بين الفجر والمغرب . 

لا يطيق ذلك أحد ! لماذا هذه المشقة ؟ 

الا جد قوذ تمقف أضوم :فى كل عام :فالضوم وكن 
من أركاة: الأمثلام.. 

كان للنصارى نوع من الصيام. أخف بكثير من 
صبائك هذا د مافئ أركان الإسلام ؟ 

- هى خمسة ؛ شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللّه . 

إعلان العقيدة . 

وإقامة الصلاة . . 

0000 

كنت املو سس كان أبن يجبرني ٠ ١‏ . فلما 
سافرت: إلى: أمريكا . شفلتني الحياة ولم؛ اعد أصلى. إلا 
قليلاً... ويأتى بعد ذلك إيتاء الزكاة. ثم صوم 
رمضان. والحج لمن استطاع . فدين الإسلام ليس صعبا 
كا تين 


ل[ شهلا سه 


أن القران ند كر امور كقيرف > العدر كور فيا 
وتحافظون على بعض كفعل النصارى ؟ 
دالا يرال قينا من لم كلف .م : 
3 كط عاو 
هذا ات أَْزلنة تارك فائبُوة واتقو 
ابر و :0 َه لع بير 3 2 
لعَلَكم ترحَمُون. أن تقولوا إنما أنزل 
الكتابٌ على طائفتينٍ من قبْلَا وإن كنا 
ه 57 ك ع رع بي 1 عس ا عه ام 
عن دِرَاسَتِهم لغافلين . أو تقولوا لو أنا انزل 
فلكا :اكاك لكا اهدق موز .ا 
د الأتعام . وقد لافد» 
امااقرت طده الحياة 8 إل اح تسن .كل .طريق 
غير الذي قصدته . ولست الان مستعدة للزواج . ولا هو فى 
بوتامكن + النين الآن» كان علن: أن اتفع درافتي واببافر 
قبل أن افكر بالاستقرار. ولم يكن لاحد أن يقف في 
طريقن :لما جاء محمد- بالنؤال لم أكن ١‏ أقوقة عل 
الاغتذار “وقد شيع زواج وكا ن كل #الخطهات لعالل 
يكن. وإنى أقبل على عهد لا رجوع فيه. فقد استسلم 
والداق. كس يستسلم إلى “خين. الوت- وقد أغلقة البان 
تمدق ون إل الل 
ع4 عا عاو 


الاسم 


وكذلك ثري الزاعي: فلكوت: الشموات 
وَالارْضٍ وَلِيَكون من المُوقنين. فلْمَا جَن 
عَلَيْهِ الليْل رَأى كؤكبا . قال هذا رَتِي . 
فَلَمَا أَقْلَ قَالَ لا أحتُ الافلين . فَلْمَا رَأى 
القَمَرَ بَازِغاً قَالَ هذا رَبِي . فَلَمَا قل قَالَ 
1 الن ا كرسي ال 
لحان ٠‏ فلم نا َأى 0 ا ال هذا 
5 م ها تركو إني وَجََهْتَ وَجَهِي 
لني فط الشقرات وال رحن نينا اننا 
من المشر كين 


0 الانعام دولا قالا”» 


فماذا ار إن دعوت ؟ وما الذي يمنعنى من 
الإيمان ؟ أهو عقلي . . . أم جهلي ؟ هل يجوز بناء الدعاء 
ول الأعقيان” فقط © «الرساف ايكون «هدالك إله نيينة 


أمزى ؟ هعاذا خسرت إن لم سني اعت يب 


تارب إن كانءالك :وجوه وفقنا هذا 


الزواج ؛ وثئّت زوجي في دينه فيعلمني . 


ل ل/ا/ا سد 


أذار ١931‏ 
زوجي محمد : 

لقد مضت أيام فقط منذ أن سافرتٌ عنا. 
فعتى أن تجدك هذه الرسالة ف العنوان الذئ تركت 
لي في أوربا . 

إني اكتب لك لاخبرك بأن والدتي قد توفيت 
مساء أسين:. وأنئ :مشطرة لتاجال صقري إل سورية 
فترة قصيرة من أجل أبى. فإنه أخذ يلجأ إلى 
الخفي» وأحكن: أن يقذق تنا تقد بعلمنا أنها 
كانت مريضة لكنا لم نكن نتوقع لها النهاية بهذه 
الدع 

لقد أخذوا جثمانها فورأ , وبقينا وحدنا في 
اليف آنل" وان «وكانا لا الضدق نا نينت 
ولاكدوق شاذا انسل تيهنا كس فى الشارع 
والحى كله نائم . ثم عدنا إلى البيت . ودلف كل 
منا إلى غرفتة ...وقد كففث أخيرا . عن المكاء.. 

وكنت قد ندأت: من يوع :سفرك بقراءة ترجمة 
القرآن من أولها . وقد عانيت صعوبة في فهم كثير 
منها . لحي وده فها ها مون سن الصور 
والمواعظ . فعزمت على الاستمرار بقراءتها . . اشفل 
نفسي بها عن التفكير. وأستجلب النوم الذي 
وياكنت أده .“قرعت في القراءة ولم يكن قلبى 
معها . فإذا بى أقف عند هذا الكلام : 


لات 


وَبْشن الضايرين: الذين: إذا اصابتهم 
مُصيبَة قالوا إنا للّه وإِنا إِلْيْهِ رَاجِعُون . 


فانشرح صدري وأخسية براحة لك ابن 
يجد ما يريحه. سأحثه على العودة وى الخبر في 
افكت وو وقد | نر عورا لضن لت 
ابلك لهذا" لقي الرمع : وماكني: لك عتد 
وصولك إلى دمشق . 
زوجتك المشتاقة 


سا ةلا سب 


١‏ شْرْعَ لَكُمْ من الدذين ما وَصّى به 
نوحاً وَالّذي أَوْحَيْنَا إِليِكَ . وَمَا وَصَيْنَا به 
ِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسَى أن أقيمّوا الدّين 
وله ستريوا ف كن كن الدركن 
اندعوم إِيْه . الله يجبي إِليْه من يشا 
وَيَهْديٍ إليّه من ينيب ...٠»‏ «الشورف.". 

او ك2 كر 
0 : إن فيه هو 
الآخر أسراراً كما في أعماقك أسرار. ولقد فهمت شيئاً من 
أمراركبولكني ل أحد مق نفس لين بها وراء ذلك مما لم 
أمتوعت :+ أنا هذا الكدات :قلا أريد أن أكنفن .يما 
نيه مله وعسئ أن أكون قن ملكت المنعاح: 
وجودي بين السلمين. فلا بد أن أجد من يشرح لي 
ف عمد صم 
امن قلف ألما لذن وإذا لم أرك في هذا 
الكات اموه خرف هلا بن' أن تلش ل ملف أخر وتفانا 
لا ضور الحياه الأاوانت قريب مدق 
عو ك7 2 


6م اد 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


ا من أن فِ السَمَوَاتِ رضن 
عون أغلنها وقد َنْهَا مُعغرضون . 


, 1١8 يوسفا:‎ ٠ 


بت 


هاقد حضرت إلى الدار التى نشأ فيها زوجي ٠‏ وقد 
لمان آهل وعدي من :د ولا وال أفواج نمق السياء تانيع 
كل يوم لتنظر إلى « الاجنبية » فمنهن من لا تعرف دمشق 
التي تبعد بضع كيلومترات2. ويتساءلن إذا كانت 
كتائية. امس تركية اكد 


إن الأمور نسبية , فالذي يُستغرب في بلد قد يكون 
أمرأ طبيعياً في بلد آخر. فإن تضايقت التزمت الصمت , 
لاني أنا الغريبة بينهم . وقلت : « هذه هي المعرفة التي 
سعيتٍ إليها. فلا تشتكى ولا تبكي » لكنيى أحياناً 
لا أملك إلا أن أفعل . وهذا زوجي يذهب إلى عمله . فإذا 
عاد وقصصت عليه قصص النهار. قد لا يصدقني ... 
وهل يصدق أحد عجائب ما أشهد. يوم بعد يوم ؟ 


لقد حذرني من أشياء كثيرة في القرية . . . قلة الماء . 
الشقة في عمل البيت. أمراض شتى . الجهل في أمور 
الدنيا . . . ولم يردني ذلك كله . لانى تركت القيم المادية 
في أمريكا. فقلت لنفسي . « الذين يعيشون هذه الشدة 
لا بد أن يكونوا شعبا زاهدأ لا يعرفون العبث » لكنى 
وجدتهم على العكس من ذلك تماما . . . مهتمين بالمركز 
والمال. .. باللباس والمظهر الخارجي .. حتى أكثر من 


الم سد 


قومى: الذي تركتهم 1١1‏ ويضلن. أجدي: لله :. ثم . .بسب 
هذا . ويشتم هذا . ويضرب هذا . . . 

مابيك ؟ 

لش 

ألم أقأ لك :إن الحياة هنا لنت شهلة فرميثت؟ 

انلوىة ينانها كدللة . 

عا ا كا 

بأمحمد! ! ! 

0 

- أريد أن أتعلم اللغة . 

أله شلب بن القيناة؟ 

دالقد. خفظة: أكثر يحدكهن : لا تكلين إلا عن 
فؤون الندكة ولا" يعران ‏ الهاذا اليل مدن 1 الا تعر 

د الشيوخ. لا يدرسون. الساء: أتريدين. أن 
نفصحينى !؟ ٠‏ 

بالا أموج ممكة:. . أرجولفي + ألا" يوجد حلفي 
دورات للاجانب ؟ 

لالت 1 بزح 

د ألا تعلمني أنيق؟ 


64م 


لم لا ؟ 
قلتيدا البوع © 


- إنيى اليوم مشغول . 
- متى إذن ؟ 
غداً إن شاء الله . . 
ع ط ار 
1 عو سف 
ولك ا 5 
٠.٠.‏ ولا ناة من تناع 
00 


إن كتابهم مهجور ! ! كأنهم يقرؤون ليطربوا 
صم م 4 ا ليس الع من عند الله فيأخذ به 

فقو أ الإنسان. هو الإنسان ‏ 05000ظ2 
مفاهيمة.:. والأديان. كلها سبل لتناسي كلك الفاهيم . 


نهد ه86 ند 


وليس الإسلام كما ظننته . ولست قادرة الان على فهمه إذ 
كنت مخطئة من الآصل . فسلكت طريقاً غير الذي أجد 
عليه الناس . . . فلا أخون زوجي بدخولي فيه . ولا أخون 


ع 2 ك7 


هأنذا ‏ أخضك الأول هرة يابتي 11 .ينيدا عن 
والدك . فقد أدخلوه في الجيش . فأرسلني لأضع عند أبى 
العجوز. الذي لا يزال يحزن لشأني رغم تأكيدي له أننى 
بخير. . . وسنعود قريبأ أنا وأنت إلى دمشق 


لقذا. شميتك متعمدا ٠:‏ فإنه اش أبيكة وجدك «١ ٠‏ 
كذلك أن يناك د رجت إلى الذثيا ليا مطيقنا .. 

انعد" أمانة .“بين حداف .. .رولا أملك- أن 7 
مستقبلك . :لبقتي كنك« مؤش فأتوكل: عل الله 
ليتني قادرة على أن أجعلك مؤمنا . أن أحدثك وأنث نائم 
نتم عتداك. كلية تشقن يك إل إن تكب كلينة 
تثبتك . . . ولم أحفظ من دينك إلا ما كنت أسمع المؤذن 
يقول . لأقوله في أذنك : 


مسشاكم م 


اللّه أكبر اللّه أكبر 
اللّه أكبر اللّه أكبر 
أشهد أن لاإله إلا الله 
أشهد أن لاإله إلا الله 


الله أكبر الله أكبر 
لاإله إلا الله 
فل هت يارلذي 3 اتهذاتها امنا للك 
عاو ا جاو 


- يبدو أن الله يحبك ياأم محمد . 

- صحيح ؟ ولماذا ؟ 

لقد. عتدت:- فى البسرية :. فستقضن: »عامين: :فى 
اللاذقية . 

علد البحر ؟ ! 


الام 


- نعم . وأعلم أنكِ تعبت من سفرك الطويل . لكن 
يجب أن نكون هناك ف الغد . 
- لقد نسيت تعبى كله !.. ماذا يفعل والدُّكَ 
بالطفل ؟ 
إل ووذ ف أذنه البنتى: وهو نهة امول م كان 
هكذا يفعل بالمولود. لكنه يخشى أن يكون الوقت قد 
فأته . فقد مضى شهران منذ ولادته . . . 
- لقد فعلت له ذلك . ولم أكن أعلم . . . 
+ عن 
ناذا لآماتي أعد إلى المعزه 
- لا يعرفون السباحة هنا كما تعودتم في الغرب . بل 
لو رأونا . لحسبونا من المجانين ! 
#اخيق لجل وحادنا عل الخناط وود اضغ ا تنو والماء 
يقطر من شعري والشمس تضرب على كتفي . ولا أفكر 
بالغة ول بالامين.: أعل أن 'الجدة هكد تكوت ,كل هذه 
اللحظات . 
3ط عي 
د القن نتن حت لحن 
3 6 كان 


بساحم 


لقد حان وقت عودتنا إلى دمشق . 

وال انب هذه الانام الحيلةة + الى اتعدنن مار 
إن نعاض 

ل 

1 

- عندما نستقر في دمشق . 


© عر 
د كولسل 1 كاقة الى الله عليدا من 
عو 6ك كر 


دقل تادينني؟ 

الع أرق أن أحدتلك :دام ناض واخد را ةوفه 

ماهو ؟ 

اذا تقولين لو أخبرتك أنى سأؤدي فريضة الحج في 
هذا العام ؟ 

- وهل لي أن أقول شيئاأ مادام الحج عليك فريضة ؟ 
لقد شهدتك تصلى منذ رمضان . 

ان مانن اللغر ام بوع الم اخ ود 


ةمات 


- نعم ؟ 

هل ترافقين آم النطن نينة أخرى 4 

- كيف أرافقك ولستٌ أعلم شيئاً ؟ وكيف أعدكٌ بعد 
ننتة وقد للقت أريما ولم افكت بعد ولم أتقدم قط ؟ 

إذا ممافهو للك بن 

- نعم . . . افعل ذلك . 

د علو 

لقد صدق الله وعده واستجاب دعائي في الغيب إذ 
دعوت «١‏ ثبت زوجي في دينه » ولم أكن من الؤمنين . . . 
فالحمد لله الذي جعل لي أية. لاؤمن به واعلم أنه عليم 
بذات الصدور. وأنه على كل شيء قدير ! 

اام "معيو لذ خاءكنا قرضة كوناها كل سل 
فقد عرض على عمل في الدينة النورة . فنكون بجوار 
الرسول يله ويزيد راتبنا أضعافاً . . . 

- فعا متعك أن تقبل فوؤر ؟ 

آذك : 

+ آذا كلا كن برطي هذا 

- إنه قضية إسلامك . فلا يسمح بالدخول هناك لغير 


لدعةل 


أراك تميلين إلى الإسلام . فماذا لو ذهبت معي إلى 
السفارة ووقعت على الشهادة ؟ ْ 
ب أرضو من الله أن أفمل ذلك توؤماءها: 
- أعنى قريباً . فلا نضيع الفرصة . . 
أأسلم لاجلك ؟ لآجل الفرصة ؟ 
وللّه طبعاً . ما المانع ؟ كله خير. . . 
- إنى أسفة . 
- نعم ؟ ماذا تقولين ؟ 
إنك تعلم أني لا أريد غضبك . لكنني إن أجبرت 
فل الاختيارب قلح حتتيك عل حت الله 
- وهل سيغضب اللّه إن أسلمتٍ ؟ ! 
كانه أغلى مقن داك بلس راقن النافا: 
د +7 ار 
لقد رزقنا اللّه مرة أخرى . . . ابنة صغيرة ! 
الله املا مق الطالحين .: 
7 2 كر 
نش كمايق أبا مح 
- متى تريدين ؟ 
اليوم . . . الان ! 
-- ا 


حاتي البو متقوك م : 

- متى إذن. غدأ؟ !؟ إن كنت غير راغب في 
تعليمي . فقل الحقيقة ولا تتركني مُعلقة على أمل ! ! 

- لم يكن ذلك قصدي . وإنما أعانى من قلة الفراغ . 

- لا أرى عليكَ واجباأ أهم من هذا. فإن سألت عن 
الدين. انون «الكرافات ‏ وإن «اقعتهد فوا .من 
وانصرفوا . وسيكبر أولادك ويسألونني . . . 

- إتى” أشعر أحيانا . أن.. أسفلتك اللجرة ‏ الجادلة, 
ولاتشلين: اف واب 11 

ذلك لان لا أزال :انق أن اليق تيسن هو العا 
وإنما الناس هم العاجزون ! فكيف أصل إلى العلم إلا 
بالقراءة . . . ؟ 

علو كج لاي 

- ربٌُ. إنى أشكو إليك أمري. فقد دعوتك أن 
توفقنى في زواجي فأجبتني . ثم دعوتك أن تثبت زوجي , 
فاستجبت لي . وقد أناب . ثم دعوتك أن يعلمني . . ربما 
استغجلت في هذا. سامحني ! لكن الايام تمضي . وأنا 
أمضي ولا أزداد . . 

انك لا ترد دعاءً صالحاً . . . ألم يكن دعائى صالحا ؟ 
أيكون <., :. أن يعلمنيى. وإلاء بقيت مؤمنة غير 


لاؤس 


مسلمة . أقف في الخارج . ولا أعلم من أين | الناي قا 
ولا اذا كلت قادرة تفل ولوتجة/ ».:هاذااقرئية :مقي © الملنن 
هناك جواب ؟ 


َرأ باشم رَبْكَ الَّذِي خَلَقَ . 
قل قل انشتوق «الذين. يقلمُون. بوالدين 
لا يَعْلْمُونَ ؟ 
إن اللّه 0 مَا بقَؤْم حَتَى رو 
ل 
َل الإنسَان على نفسه بصينة وَلوْ ألْقَى 
00 

لذ تكلت: انه ننيا إلا :وتيا لها 
مَا كُسَبَت وَعََيْهَا ما اكتَسبَت . 

أقرَأ. : . اقرَأ باسشم رَيِكَ . 

وان لنسن للإنشان إلا ها شفى :2 


- نفسي ؟ أعلّم تشب 16 .ولكن: بم اين أيذا 4 إكه 
مستحيل !! 

أحضر لي ياأبا محمد كتاب الصف الأول 
الابتدائى 


ةد 


افا ناه يازا قاف “وأذاءى لولوة: 
اين 0 بوران. . 
تيدر بع الطب ا 
تاس رب لام 
0 .شان ب ا 
َرأ وَرَيْكَ ال.. ار ١‏ 
0 بكثير ! 
أحضير لى -كتاب الضف القانى...: 
2 قل أعوذ برَبٌ الناس . 
ملك الناس:. :+ م اله الناس » 
إله الناس 
إله الناس 
- عضر لين كتاب الفيقف الغالكا؛ . 
كننت الدواعة © برا لق وفك 


عم عقت 


- لقد وجدت المفردات الجديدة في القاموس . لكنى لم 
أغيك أفهم معنى الجملة . فقد تعقد التركيب. ولا أعلم 
أصول اللقةا كمن «يتكل من طغرة .ب أحتاج امن يكرت 
لي . . 


# ا ع 
- لقد سمعت اليوم أن دورة للاجانب قد فتحت. 
ويمكنك الالتحاق بها إن أردت ذلك في الستقبل . 
- إنى تعبت كثيرأ من رعاية الأطفال. وأود لو أفرغ 
تفن قليلا للدراسة . ....فإذا بلفت: الصفيرة قلاك نوات 
ودخلت المدرسة . سأسجل في الدورة إن شاء الله . . . 
ا 
- ماذا تقترحين أن نفعل !؟ 
لسن : لن: الاتمدل وااغيوتيد كل اك عدا للدم لعن 
اللّه كل قاتل وقاتلة !! إنى أرفض هذا الحل ! ! 
ولااشقطيع اعد أن ,تقل فعا 
فاهدئن. اذن .وارطى “يما كديع الله عليك:: لنت 
أول: افئراة خملت مق عن قعل ١:‏ 
- لكنك لا تفهم ! ! لا تفهم شيئا ! لقد ذهبت فرصتي 
الآخيرة . فلن أدخل الدورة الآن. ولن أتعلم أبدأ . . . هذا 
ما كتب علىّ ! ! 
>1 7 علد 


 _ لداهة‎ 


د مبخان. فو تفن الاحوال: ماغاء الله كان" 
داذلك: ين الله هو الحق: . :ساسمية كين 'البحق:. 
أتعجب أنى يومأ اشتهيت الدراسة وهذه الهدية 


76 كاج 


- لقد دخلت صد يقتي دورة العامة 

- وأنت تحسدينها . 

- لا أكر ذلك . لقد دعتنى لأزون صقها توما ب 

- فاذهبي معها اليوم . 

إنى أخشى إن رأيتهم يتعلمون العربية أن تحرك 
الرغية عتدق هرزة أخرى بولا أغعود أطيق للق 

- فلماذا ترتدين ثيابك ؟ 

- إن ذاهية فعها ....: 

كيفك رايقه الدوزة؟ 

+ لقد اكدورية الى نومت اسن وقد كله وايتتطيت 
أن أتابع القراءة وهم في نهاية العام . لقد شجعني الاستاذ 
أن أيقئ في العف ٠:‏ لكنة مسستحيل 1 

- هل تريدين أن تبقي في الصف ؟ 

+ الأولاة لا شر كوق : وخاضة هه الحق 0 


لاكة 


لاأداوم بعد الظهر هذا العام. إن شت أخذت 
الأولاد في السيارة أيام الدورة . . 

أجاد أنت ؟ ! أتفعل ذلك لابقى في الصف ؟ ! 
لا كان اميدق 77 

3 6 علد 

- يارب . . . لقد أنممت فضلك علي . أفلا أكون من 
الشاكرين ؟ إنى عزمت على حفظ الصلاة . فلم تكتبها على 
الملنين :.وإنما عل الذيق أمتوا : فاهدن الصتراط السستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم. غير الفضوب عليهم. 
ولا الضالية. . 

لى نصحت اأيهاة الى عدن الأبقلة: 

- إنى أحتاج مساعدتك في إعراب هذه الكلمات . 

- هذه آيات قرانية ! هل تقرئين القرآن ؟ 

أقرأ بعض الايات بغاية الصعوبة. ولولا وجود 
الترجمة عندي لما استطعت أندا لقن اكملك اللدورة 
لكتن قمر يانيع ةلا أعلء رفيا .وان" أحتاع: إل ورين 
أكثر . . . 

أتريدين أن أتمم لك القواعد لتساعدك على الفهم ؟ 

أكوة ممئونة طول شياتي م 

7 ا عي 


- لقد حان موعدي... هذا أول يوم من شهر 
رفضان جاندا د واللة المتهان :.ونافرا المرآن كما ادرل» 
ولو كت سكين ودج لاكتشين أسراره. .ولو يعد كين : 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
المع ذلك 'الكثات: لآ زنت: فيه عدي 

- ياام محمد . الا تنامين الان ؟ 

- بعد قليل . . . 

دعا اكه" (فاكل هذه الكسن؟ 

- هذا قاموس عربي - إنكليزي . وهذا قاموس عربي 
قط عوهدا' كتانب التق اوالشرف- وعدا يد 
للقرآن . . . 
أولا يكفيك المصحف وحده ؟ 
- ليتنى أفهم بهذه السهولة . . . 

72 علو 

- متى نمت المارحة ؟ 
- في الساعة الواحدة تقريباً . . . 
- والليلة التى قبلها ؟ 


لالمة 


- لم لا ئين في النهار ؟ 
05 


عاو 2 ك0 


الله وَلِيّ الَّذِينَ آمنواء يُحْرِجُهُمْ من 
الطلمّات إل« النون: 


ولد فطق قفرا راقع ورين« د لاسي ؟ 

دجذا د حين أعمضن عيدن لأنام أرق أمامى ححروفا 
ننضاف: 

- ألم تكونيى قد جاوزت النصف ؟ 

لا أزال في سورة البقرة . . . إني أقرأ بصعوبة . 
أخطىء وأتردد. وأكتفيى بفهم المعاني مااستطعت . 
لكني رأيت في نومي أني أقرأ في مصحف كبير. . أقرأ 
مالم أحفظه . . . إنها الايات التي قرأتها منذ أيام . 
أقرأها بدون خطإ وبدون تردد . . . في لهجة العرب !. : . 
فأظل كذلك فترة وأنا فرحة . إلى أن يأخذ قلبي الشك . 
هل هن الفقول أن مكوق: هذا انوت فإني 'أخطىء 
وأنردد . فلماذا أتخيل أنها قراءتى ؟ ثم إن الشك 9 
أحقأ هذا صوتي الذي يقرأ ؟ ! فأرفع يدي شيئأ فشيئا . 


لسداةقة- 


وأنا بين الخوف والآمل. وأضعها على حلقى . فإذا هو 
ضلوتى ١‏ الذق يقرا ود «واستفظ كيفو ةا ا أهكذا 
يمحو الله أخطائىي. حين يخيم القنوط واليأس على 
نفبنى + 


2 ك7 عر 


- إنى مضطرة للسفر ياأبا محمد. فقد مرض والدي 
ولم يعد يقوى على زيارتنا... وقد طلب حضوري . 
عسى أن أرضيه في آخر عمره . 

- كم أشعر بالغربة في هذا البلد . كأنى لم أعرفه . 
أهو الذي قد تغير هذا التغيير؟ أم أنا التى تغيرت ؟ ! 

ذفن تتجول: :فى" الاسواق يشتهي كل شيء. ولا 
يخطر في باله شيء إلا وجده . . . لكن الحياة مجردة من 
الجيد ولعي نقد محرا ييا بطل النتكن .يز 
الحديث . يقاومون اللل بالتسلية الستمرة . يطلبون المتعة 
أكثر فأكثر في جو الحرية الذي يلغي الشعور بالخطأ 
والأباء + وتعوض عدهنا بباللقة والاللمتنان .تع 1 ليك 
لحري ولي الراحة . ولهم الجمال. . . إنها الجنة لمن 
يقبلها كذلك . . . فكيف يفهمون لماذا أصلى . . . من أين 
يتقون . . . ؟ 


لا »#»هأا هد 


إني تركت مله قوم لا يُؤْمِنون بالله . وَهُمْ 
بالاخرّة هُمْ كافرُون . . 
« يوسفا: 597 » 


اللهم إنى مسافرة غدأ . . . فاكتبني مع المهاجرين . 


وَلِلَهِ يَنْجُدُ مَنْ في السَمَوَاتِ وَالآرْضٍ طَوْعا 
وَكرْهأ وَظِلآهُمْ اعدو وَالاصَالٍ . 

0 الرعد : 6 » 

لقد تركت القرآن طويلاً وبعدت عنه. فلا بدأ من 


٠‏ طة . ما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ القرّآنَ 
00 ال ذكِرَة هن لخدن تنؤيلا 
ممْن خَلَقَ الأرْض والسَّمَوَاتِ العلى ., 
لرّحْمَنْ على الْعَرْش اسْتوَى . 
«دطة١دكه‏ 
سّنْ يُجيبٌ الْضْطَرٌ إذَا عَاهُ وَيَكُشفٌ 
5 الكو َي يَجْعَلْكمْ خلفاء الازض . إل مَعَ 
لله ؟ قُليلا مَا تَذَكُرُونَ . 
1 1 « النمل . ؟5» 
لاأءاأسه 


إِنّ الله يُمْسِكُ السْمَواتِ وَالأرْضِ أن 
ا ون رَالكا إن أمتكرما ىداه 
مَنْ بَعْدهِ . إِنْهُ كان حَليماً غفورأ . . 

» 54١. فاطر‎ « 


تخن خَلْقناكم قُلَولا 0 
رم 0 5 اخلتوة ان حكن 
الخَالقون » : نحن قَدَر نا نكم لوت وَمَا 
نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ ص أن. مُبَدَل أمتَالكم 
وللشلكم في مالا تَعْلمُونَ . وَلَقَدْ عَلمْتم 
الكاة الأول« فلولا تد كر ونة: 

٠‏ الواقعة , لاه 5د» 
إذا “الفا “افطفيت: . واذنت” لرلها 
قت وَإِذا اليف عندت ولت مَافيهًا 
وََخَلتْ . وَأَذنْتُ لرَهَا وَحَقَْتَ ٠‏ يَأأيها 
الإنمَانُ. إِنَكَ كادخ إل رَيْكَ كئحاأ 


5 


2 
هه 


عبزيز 


»5 321١. الانشقاق‎ « 


لداعأاماب 


دعا" الله:1: إن بهذا" لهو "الإعهاز : ...نشد القران” 
فمن غير الله يمكن أن يأنى بمثل هذا ؟ ؟. . ١‏ 
عاق عضن أصدقاكنا اونظو رهلة إل اللادقية : 
الغ تعد شواطتها عميلة كنا كانف. “فقن اكتدنيا 
الناس . . . ولكن من أجل الآولاد. . 

- هاأنذا جالسة مع الآخرين أمام البحر. . . وطنى 
القديم الذي كنت ألتجىء إلى شواطئه الصخرية في كل 
فصل وفي كل فراغ . في فرحي وحزني . هاربة من البشر. 
كان يمسك بيدي في كل مرة. ويجذبني إليه فيمسح 
دموعي ويعوض عنها بالنشوة . . . وكان يدرّسني ساعات 
طويلة في مبادىء الطبيعة وقوانينها . وندربي. نحت 
اكتسبت براعة .قاومت بها أعلى الأمواج وأشد 
التيارات ... وكان ينادينى أيام العاصفة . عالأ بأننى 
لن أرفض , وكان ذلك سرنا ورمز اميثاق . . . 


اتذكن آنه التحن.. دوم متحرقى الانفاك وأناء أنايلها 
في دنياها الزرقاء ؟ فاندفعت برفقتها إلى الآسفل. أكاد 
اقتن أن لبيك متها و الل أن تضاف قد قد ولا "ايد 
عائدة إل السطعنى ته عتين :ورا مت الوك أمانى: وشت 
أدري كيف رحمتني أنذاك وفيما بعد. فإني كثيرأ 
ها كدت أحالف الشروظ. واتحاوز الخدود , 


الاي 1 ا 


كنت ضديقاً .وفنا فكف اناك + “وكنت .مهد 
إيماني . وجهتني إلى السبيل فهاجرت عنك . وإن كان 
ذلك قصدلة, فاق , عازها "آنها البح ولاتتسالن 
أبدا؟ الأنك: أقوق :مني .... 'إننئ. «راخلة: :ولن . أعوه 
إليك . . 


7# 6 


األاترفوية التزؤل إن الما ؟ 
ليس الآن... اذهبوا... سأبقى هنا مع هذا 
الكتاب الصغير . . : ش 

- تبقين وحدك ؟ 

يكفينى هذا الحديث القسي النهار كله . اذهب 
- أى حديث ؟ 

فالعا ل أنا عند ظن عبدي بي . فليظن 

ب ماعاف: 

دما شو اذ نضا دوم 

لماذا الدموع ؟ هل حدث شيء ؟ 

- إنى انشغلت مع الضيوف وقد فاتتني صلاة المغرب . 


8*ا ده 


- لا يؤاخذنا الله على النسيان . 

- لم أن وإنما خجلت منهم . وهذا الذي يحزنني 
أنني لا أزال بعيدة» ولن أكون متدمرة برهذا الدين:. 

- اقضى صلاتك ولا تقنطى من رحمة الله . 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

وجهت وجهي للذي فطر السموات والآارض حنيفاً . 
0 أنا من المشركين . إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتى 

وت العالن + .2( ساحدق هذا من صلاتي . فإنى 


كذ لله ادر ني اليك امون 
العالين . الرحمن الرحيم . . . اهدنا الصراط الستقيم ( فلن 
الس 1 


. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين . 
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل 
سافلين . إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات . فلهم أجر غير 
ممنون . فما يكذبك بعد بالدين . . . ( وأنت أم محمد , 
مارك راق بعد ياغافلة )١!!‏ أليس الله بأحكم 
الحاكمين ؟ ! أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ ؟؛ ! ! 


1 6ك عع 


اهمهأ سه 


نامحس 

- نعم ؟ 

اريد أن اسلم . 

ات 

ا 

الدنيا ليل . . . أبداً معاملتك في الغد.. 
- هل تؤجلني 00 

- أبدؤها في الغد + . ضباحا ...- اعدك:: 


رب هب لي حُكما والْجقني 
بِالصّالحِينَ . واجعَل لي لسَانْ صدق في 
الآخرِينَ . وَاجْعْلْنِي من وَرَنَة جَنْةٍ النعيم , 
وَاغْفْرُ لبي إِنَهُ كان مره # الخال 

ولا تخزني يوم تنو 
« الشعراء , +2 37 » 


ى كةات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رَبْنَا وَاجعَلْنَا مُْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ذَرْيْتنا مه 
وأرِنَا مَناسكنا فل إِنَكَ أنْتَ 
لواب الوعيم : 

« البقرة . 38 » 


بالاءاس 


- مارأيك أن نسافر إلى العمرة ؟ 
- أفضل قبل ذلك أن أؤدي فريضة الحج . 
- قبلت إذن . 


- كأني أطير فوق الصحراء . لاأجد ظلا . تسد 
الحر وأشتد عطشأ. .. أحس بأنى أحترق . ا ا 
يخنقني . . ٠‏ وإذا لم أستطع الهبوط قريب . فإني سأهلك 
حا فاهذا أماتن #.شجن أخضن .ماد ورطورة ) 
ياأطيت رائحة البحر . . . ياللعجب ! ! إنه بلدى ! كنت 


أعيش: افة :+ 
- إنها الجنة . 
- أأقترب منها فأنظر ؟ 


- لذلك جئت بك . 

- إنهم يسبحون كما كنت أسبح. مسرورين. 

- إن الحر يهلكني . لكنى عاهدت ربى 

- إنهم في برودة يسبحون. لا يمسهم تعب ولا 
يتحملون . . . اهبطي وكوني مهم . 


بالةه١‏ مه 


ماأجملها . . . ماأشد شوقي ! ماذا لو فعلت دون أن 
رانين أحد... وأكاد أهلك... لكنيى عاهدت 


3 


ربي ٠...‏ 
ماذا عاهدت ٠‏ والجنة أمامك ؟ وليس عليك إلا أن 


إذأ سأهبط . . . لكنى إذا كنت منهم فهل أن 
أخلع هذا ؟ لباس التقوى ؟ 

طبعاً . فإنك منهم . . . ' 

إنك تكذب ! وليست الجنة ! إنك أنت الشيطان 
تغويني . وإني لن أهبط ولن ترميني . . . إني عاهدت 
ريه ٠ ٠‏ 


الله أكبر اللّه أكبر . الله أكبر الله أكبر . 
أخهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله إلا الله . 


أعهد أن :كيدا ينول اللهاه ؛.: 


قوفن آم محمد . فإنه الأذان الأول . هيا فلنصلٌ إلى 
الحرم قبل الفجر. . . 

خرجنا أنا وزوجي إلى نهار جديد . وذهبنا نطوف 
وندعو . اللهم قربنا إليك كما قربتنا إلى بيتك هذا ! ! 


لاءااسه. 


ووقفنا فى صلاة الفجر. وعند الضحى عدنا إلى الحرم 
الشريف . وكأني عائدة بعد غياب طويل إلى مكان عرفته 
نل ضغرق + حافية 'القدمين:. حطمفئة القلب :لنت أمام 
البيت أمتلىء سلاماً. وتمنيت لو أبقى هكذا إلى 
الأبد . . .فلم تكن تلك الأيام إلا انعكاسات ضئيلة . وما 
عشقت خلق اللّه إلا لأعرف الخالق . . . 


ل ان 
ربى وجعلني من المكرمين . 


« يس 17987 » 


والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا اللّه . 


م الأعراف , *4 » 


سااا١‎ 


